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© «وأطيعسوا الله ورسوله ولا تنازعواء 


فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا ان الله مع 
الصابرين». ‏ 


- ٤١ الانفال‎ 


منذ فجر التاريخ القديم والعرب يضطلعون بمهام ريادية في مختلف 
المجالات السياسية والحضاريةء وبعد انطلاقة الاسلام من أرض العرب 
إلى البشرية كافة. نضج ذلك الدور البار ز وتبلور بافاق وتقليات وقيم 
خالدة أمدت البشرية بعطاءات ¿de‏ 

ففي عهد الدولة العربية الاسلامية. نرى العرب يخططون الأمصار 
والمدن والقصبات وينشؤونهاء وقد اندثر البعض lia‏ أوتضاءلت أهميته, في 
حين ازدهر البعض الآخرء وتطو ر إلى مدن وحواضر كبرة» أضبحت منائر 
اشعاع للحضارة العر بية الاسلامية . 

فقد شيد عقبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مدينة البصرة في عام ١١‏ ه (570م). ثم أسس أبو CLAL‏ الأسدي مدينة 
الكوفة في عام VV‏ ه (1۳۸م)ء وأقام عمرو بن العاص مدينة الفسطاط في 
عام ۲١‏ ه (١١٤۲م)»‏ بمؤازرة بعض قادته ومساعديه الذين نهضوا 

وني عهد الدولة العربية الاسلامية (العصر الاموي) وحده أكثر من 
خمس وعشرين مديئة جديدة من بينها القيروان التي شيدها عقبة بن نافع في 
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عام ٠ه‏ ه (pV)‏ كا بنى والي القطر العسربي العراقي الحجاج بن 
يوسف الثقفي في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مر وانء مدينة واسط 
في عامي ‚(ver NV Vy) Ag ¿AY‏ 

وقي عهد الدولة العربية الاسلامية (العصر العباسي) اختطت مدن 
cog line‏ منها ‏ العسكر ‏ التي بنيت على أيام أبو العراس السفاح في 
شمال الفسطاط في عام ٠۳۲‏ ه ( ¿(pro ١٠‏ كما قام الخليفة أبو جعفر المنصور 
بتأسيس مدينة السسلام أو بغداد ني عام ٠٤١‏ ه eV TY)‏ كما قام الخليفة 
المعتصم بعد ذلك بتأسيس مدينة سامراء ني شمالهاء فالقطائع e‏ قاعدة احمد 
بن طولون في مصر عام Yor‏ ه )+ e (PA‏ والعباسة ورقادة وسوسة 
ووهدان وفاس في المغرب. واتسعت أرجاء المدن القديمة في الوطن العربي 
مثل مكة المكرمة والمديئة المنورة ودمشق والموصل وحلب والقدس وقرطبة 
وعشرات غيرها من المدن العر بي التي اصبحت مراكز للحضارة العر بية 
الاسلامية تضيء العالم بنشاطاتها ونتاجاتها وفعالياتها العلمية والأدبية 


والفنية . 
فرسالة العرب اذن فيم انسانية واخلاقية خالدة وعمل «Ly‏ وعطاء 
ونتاج حضاري ناضج . 


لقد حمل أبناء العروبة راية القائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم e‏ فاستحالت الأرض إلى ورشة عمل كبر ى عنوانها البشاء 
والانتاج والعطاء الحضاري والانساني . 
1 فالعرب إذن بناؤون ومؤسسوا حضارة Ville‏ تزال اثارها شاخصة 
على مر الحقب التاريخية . . لقد بنوا فيها بنوه المدن الكثيرة التي استقر فيها 
دينهم العظيم وحضارتهم الناضجة. وما زالت حتى اليوم تتحدث عن 
ماض تليد وتراث علمي زاخر. 

لقد مضت في الأندلس العربية مدن شتى تفصح عن كفاءة العرب 
المسلمين في تخطيط وبناء OAM‏ ومنها قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة 


1 


التي هي موضوع بحثدا هذاء والتي كانت اخر مظهر من مظاهر السيادة 
العربية في الأندلس باعتبارها آخر دولة عربية حكمت هناك . 

وسطعت اشبيلية في أيامها العربية وخاصة في عهد بني vale‏ ملوك 
الطوائف ني أواسط القرن الحادي عشر الميلادي وكانت عاصمة مملكتهم 
العظيمة» وسطعت كذلك خلال حكم المسوحدين حيث كانت مركز 
حكمهم في الأندلس زهاء قرن من الزمان من منتصف القرن الثاني عشر 
إلى منتصف القرن GIL‏ عشرء ثم سقطت في أيدي القشتاليين في شهر : 
تشرين الثاني 1ام. 

أماغرناطة فسوف نقوم بتسليط الضوء عليها من خلال فصول هذا 
الكتاب J‏ ورين أساسيين lAs‏ الحانب السياسي والجانب الحضاري. 

لقد تركت غرناطة أثراً أبعد مما تركته شقيقتها العر dy‏ الاندلسية 
(hb Jr‏ على الرغم من أن ظهور غرناطة في التاريخ العربي الأندلسي كان 
متأخراً عن ظهور قرطبة » فإننا نذكرها وندرس طبيعة حكمها نظراً لما تركته 
من الأسى وال حزن في قلوبنسا ولكن ليس بمعسزل عن بقية الأرجاء 
الاندلسية» ذلك لأن نكبة غرناطة مرتبطة بالواقع السياسي الأندلسي الذي 
سبقها والذي كان يسوده التنازع والتناحر ما مهد لتجزئة الديار الاندلسية 
إلى أشلاء متناثرة انقض عليها أعداء الأمة العربية, الواحدة تلو GPM‏ 
فكان مسلسل اطزائم المؤسف . 
إن أي مجتمع كان مهما بلغ حجمه وطبيعة أحواله يحتاج إلى مقاييس 
تكون بمشابة وازع أوقانون أوعرف أو نظام يتم بموجبه ضبط السلوك 
الظاهر. . ولا كانت هذه المقابيس خرساء لا تتكلم وليس لدا الكفاءة 
والوسيلة التي بموجبها تستطيع تحريك مكامنها الذاتية لتحرك نفسها باتجاه 
تكسريس موجوداتها ومضامينها من أفكار وقيم وتمارسات نابعة من ضمير 
المجتمع وحقيقته حقيقته المطلقة وعقيدته الفكرية . 

من هنا كان لا بد وان يكون هناك متكلم بصوت جهوري قوي 
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ينطق باسم هذه الأعراف والمقاييس والمبادىء والنظم لتغدو الممارسات 
سليمة وجذرية Maley‏ . ينبغي ان يكون هذا الوازع «الناطق» قوياً ولا 
تعلو عليه أية إرادة سوي إرادة الله لكي تتحقق القيمة المطلوبة حينا ينفذ 
هذا العامل أو الناطق في أفراد الجماعة ‏ المجتمع ‏ ما يوجبه ذلك الوازع 


نقول باستمرار ان المجتمع يدون مقاييس واسس واعراف والخ. . 
من حقوق افراد الجماعة, ولكن المسألة تكمن في الناطق والعامل الذي 
اشرنا اليه نظراً لكون هذه القيم والأعراف والنظم المستنبطة من ايديولوجية 
المجتمسع وحركة التاريخ. تتحول عن طريقه من اطار نظري إلى قيمة 
عملية تتابع خطواتها وفعالياتها بشكل حازم وإيجابي . 

ان عمل هذه القوة - الوازع = ينبغي Of‏ يكون مقتدراً ولیس AS‏ 
ذلك لأن دوره مهم واساسي كونه يمنع بعض الأفراد من الاعتداء على 
البعض الآخرء علاوة على انه يسهم في وضع منهج علمي متبلور لتنظيم 
سلوك الجماعة في الحياة الواقعية المعاشة حتى تتمكن هذه الجماعة من تحصيل 
خبزها وحاجاتهاء وتتمكن من مواجهة التحديات التي تستهدفها. 

,$ هذا الصدد يقول إبن خلدون : «إن البشر Y‏ [نتم] حياتهم Vo‏ 

يطبمئن] وجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضروريساتهم» وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء 
الحاجات»› ثم مد كل واحد منهم يده إلى حاجته ليأخذها من صاحبه - لا في 
الطبيعة الحيوانية من الظلم وعدوان. بعض (اليشر) على بعض» ويانعه 
الآخر lio‏ بمقتضئ الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية » فيقع التنازع 
المفضي إلى المقاتله وهي تفضي إلى E‏ وسفك الدماء واذهاب 
حاكم يزع بعضهم عن بعض. واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو 
الحاكم عليهم . وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم». 
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والمقصود بالملك ¿La‏ هو المالك deli)‏ والمسير لمقاليد الحكم 
سواء أكان منصبه ملكأ أو رئيساً أو أميراً أو والياً أو قائدا . . » ومه| اختلفت 
التسميات المتعلقة بالموقع أو المنصب فان العمل والغاية واحدة؛ فالعمل هو 
ضبط الامور ورص الصفوف للبئاء والدفاع عن الوطن . 

إن شكل الدولة أو الحكم الممتعرض انفا يشبه ان يكون هو 
الاستبداد او المركزية _إذا حاكمنا المفهومة أو المصطلح بمقاييس العصر 
الراهن ‏ وهو أقدم أشكال الحكم في التاريخ, والذي Ling‏ في هذا 
الاستعراض عن ضياع الأندلس وانهيار الدولة العربية الاسلامية في تلك 
البقعة هو السؤال الذي يجيب عنه بحثنا هذا وهوهل استفاد الحاكم من 
مسألة أساسية ألا وهي توظيف شكل الحكم هذا لتحقيق مقاصد المجتمع 
وأهدافه واتجاهاته أم لا؟! . . 

ان فلسفة وعقيدة المجتمع قائمة على معطيات جماعية ولكن لا بد 
من وجود رأس يوجه الخطوات ويدير العجلة ويتابع المسارات من خلال 
ادارة كفوءة وحازمة للمؤسسات (الوازع > العامل). وتحاسبة كل مقصر. 
علاوة على ذلك بروز خصوصيته في الرؤيا لمستقبل الدولة والمجتمع . 

وشواهد التاريخ قبل أن نذكر مفصلا ماحل بالأندلس كثيرة حول 
ذلك وتطالعنا الأحداث عبر الحقب ob‏ لفظة المستبد لا تدل في bel‏ 
معناها على ما نعني به اليوم في المفاهيم السياسية المعاصرة ‏ فلقد كانت تلك 
اللفظة في الدولة الرومانية lios‏ هيلا Lie‏ » قلا ضير من استعراض 
معنى هذه الكلمة ومن فهم حقيقة وطبيعة هذا لمنصب الذي كانت الكلمة 
تدل عليه . 

ففي بلد تمر به أزمة من الأزمات il.‏ سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو مدنية أو dy Sue‏ برضا قوه (إذ يوليه القوم ثقتهم ) فيشرع 
. بالضرب بيد من حديد على كل اسباب التقصير والسلبيات» ولا يضيع 
وقتاً في التوفيق بين الآراء المتضاربة فيتقدم بها له من رصيد شعبي أو كفاءة 
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سياسية أو قوة عسكرية إلى إشغال الموقع الأول في الدولة والمجتمع . 

ونحن لا ننكر مسألة مفادها ان رجل السياسة له طموحاته. ولكن 
ينبغي ان ندرك ايضاً ان التاريخ هوارضية الرجل السياسي» لأنه يعطي 
الدورس والأمثلة الكثيرة. ٠‏ فمشلا يجب أن نعلم ob‏ الذين تأمروا على 
يوليوس قيصر ثم اغتالوه انما فعلوا ذلك في جر النفع إلى أنفسهم . . لقد 
كان d‏ اعتقادهم ]15 ce!‏ موقع الحكم شاغراً بموت يوليوس قيصر فإنه 
سوف يخلو لهم وحدهم . . ولكن هل خلا المنصب فعلاً هم؟! أبداً. i.‏ 
يخل هم . . ثم غرقت الامبراطورية الرومانية بعد ذلك في اتون صراعات 
شديدة ومنازعات خانقة . 

ان قتل شخص لا يحل مشكلةء بل ربم زاد المشكلة تعقيداًء وريم 

ثارمشاكل جديدة . وهناك حقيقة من حقائق التاريخ مفادها أن المجيء بشخص 

ica‏ ا ولكن لا يبدل مسار 
التاريخ , وفي هذا السياق نستشهد بأمثلة من تاريخنا الغربي الاسلامي حتى 
تصل إلى العصر الاندلسي led‏ يعد: ان اغتيال الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. لم ينقسذ المجوسية في ايران, وان اغتيال الخليفة 
الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه» لم يقعد بني امية عن طلب ¿BALI‏ 
وان اغتيال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لم يثبت حركة 
36 في المجتمع الاسلامي طويلاء ولا هو فت في عضد بني هاشم إلا 

ol‏ حالات التبعثر والتمزق والوأد والابتعاد عن روح الامة وعقيدعبا 
هو الذي غير بعضاً من معام التاريخ العربي الاسلامي المتصاعدء إلى 
حالات سلبية طارئة غرببة alow‏ العد التنازلي . 

واعيد القول بأن تغيير معالم التاريخ هوليس اطلاقاً تغيير مساره 
d $ its‏ فواصل ás)‏ ضمن معايبر واسس تتفاعل مع الحياة 
ومعطياتها . 
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ان التاريخ يبدل مجراه ‏ في ازمنة متباعدة أو متقاربة ‏ ولكن ضمن 
ارضيات وقواعد اجتماعية . . وهذه القوانين والنواميس تعمل عملها في 
التفاعل مع الحياة ولوكانت تلك القواعد غائبة عن عيون قلة من الناس أو 
كثرة مهم . . وربما كَمَنَ أثر تلك القواعد مدة ثم برز فجأة في التاريخ 
Guid!‏ . 

ان العسرب لم يخرجوا من الأندلس في عام ۸۷۸ هھ (VERY)‏ يوم 
سقوط غرناطة, حين دفع القوط الاسبان بقاياهم عنها بتلك الطريقة 
العدوانية ال همححية , 

خروج العرب من الأندلس بدأ يوم بدأ العرب يتنازعون فيا بينهم في 
عام ٠‏ هه (١٠١٠م)ء‏ فبدأت بذلك مرحلة الانقسامات والولاءات 
المتعددةء فمن خلافات المرابطين والموحدين ف المغرب والاندلس إلى تبعثر 
الامة الاندلسية وتحللها إلى طوائف وملل ودويلات تتنازع lad‏ بينها ثما ادى 
ذلك بالنتيجة إلى قيام امالك المعادية مثل قشتاله وليون باحتلال أجزاء من 
الأندلس في عام ce leo‏ حيث استولى الفونسو السادس ملك قشتالة 
وليون على أكبر مالك الطوائف وهي طليطلة e‏ ومنذ ذلك الحين لم يعد 
الأندلس يشمل سوى ثلث شبه الجزيرة فقط. ٠‏ 
0 وبعد قيام يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين ومؤسس مدينة مراكش 
cs pill‏ بتحرير أجزاء من الأندلس» بدأت الخلافات والمنازعات تظهر 
بين أفراد الأسرة الواحدة ‏ المرابطين والموحدين ‏ وضعف أمر الموحدين 
وتفاقمت الفتنة بينههاء فثار نقر من الأندلسيين. واستغل الاسبان ذلك فقام 
ملك أراغون بمباغتة الأندلسيين والاستيلاء على الثغر الأعلى سنة 
64 وبذلك تقلص حجم رقعة الأندلس . 

وخلال النزاع الأهلي المشار اليه اعلاه بين المرابطين والموحدين 


سقطت عدة مدن اسلامية مغبا طرطوشة, وقلعة رباح, والمنطقة التي تعرف 
حاليا بدولة البرتغالء dy‏ عام 177”5م. سقطت قرطبة عاصمة الاندلس 
¿als‏ ثم دلنسية + ثم مرسيه. ثم سقطت اشبيلية في عام ١744‏ م» وتبعتها 
شذونه وقادش . 


وفي غمرة هذه الفواجع القاسية قاوم المحاهدون هذا السيل 
العدواني العارم الذي يستهدف في حاولة يائسة الامة العربية وعقيدتها 
الاسلامية ذلك لأن العروبة جسم روحه الاسلام. 

لقد ضرب المدافعون عن الحصون الاسلامية مثلا رائعاً في الشجاعة 
والاستيسال. . لقد استشهد الكثير الكثير في سبيل الله فكانت سيوف الشر 
والعدوان تأكل من أجسادهم وهم متخطين السبعين من العمر. 


في وسط هذه المحن القاسية والطوفان السوداوي استطاع فارس 
شمل المسلسين الذين سقطت مدنهم تباعاً. . لقد حصن غرناطة والمناطق 
المحيطة ا تحصينا منيعا . واستطاع ان يتصدى للهحات الاسبانية ابتداءاً 
من عام ۱۲۳۱ م» وفي هذه المنطقة الاندلسية صمدت الدولة العربية 
الاسلامية في غرناطة قرنين ونصف القرن حتى تمكن منها الاسبان في عام 
۲م 


وهكذا يبدولناان سقوط الدولة العربية الاسلامية في الأندلس 
بشكل عام. وخروج العرب من الأندلس كان عام ato.‏ )1( 
> بدأ العرب المسلمون يتنازعون [ed‏ بينهم للفوز با مغانم وبحياة الترف 
والانحلال قبل ان يغبادر الملك المخلوع ابوعيد الله الصغي ر آخر ملوك 
غرناطة بخمسياثة عام . 


ولا زفر ابو عبد الله هذا زفرته الأخيرة وبكى وهو يلقي نظرته الأخيرة 
على قصر الحمراء قبيل مغادرته. ربتت امه السيدة عائشة الحرة على كتفه 
وقالت له: 
إبك مثل النساء ملكاً مضاعاً 

لم تحافظ عليه مشل الرجال 

إن أبا عبد الله هذا لم يكن المسؤول وحده عن خروج LA‏ 
المسلمين من الأندلس. بل يشترك معه في المسؤولية عشرات الملوك الذين 
حكموا als‏ ومئات الرؤساء الذين سبقوه والوف الناس الذين عاشوا في 
اتون ذلك الصراع وعثسرات الوفهم ومئات الوفهم el‏ ساهموا بشكل 
مباشر أو غير مباشر في جريمة ضياع الاندلس - الأرض والدولة والانسان 
والحضارة والتاريخ والقيم . 


إن مشهد السقوط التراجيدي ‏ المأساوي ‏ لغرناطة » والذي رافقته 
واعقبته الزفرة تلوالاخري ندماً وحسرة على ضياع آخر معاقل وصروح 
الدولة العربية في الأندلس. يتكرر هذا المشهد في كل يوم من أيامنا الراهنةء 
فكل مدينة عربية هي غرناطة في ظل العصر العربي المعتم . . 

وتتوالى الزفرات بعد أربعماثة عام من نكسة غرناطة حينا نجد 
فلسطين والقدس في ظل الاحتلال الصهيوني بسبب التجرئة والتفكك 
والتناحر والولاءات المختلفة. وهي الأسباب ذاتها التي أدت إلى ضياع 
الأندلس بعد أن تواصلت فيها العروبة والاسلام ثانهائة عام . 

إن في ذلك لعبرة 


ANE Y رمضان‎ 


مايس ۱۹۸۷ م غبطالحطيم,الطنون 


y!‏ هداء 


إلى المؤمنين بالتاريخ العربي 


الفصل الأول 
فتح العرب الأندلس 


© لم تشهد بلاد الأندلس في تاريخها كله 


So.‏ أكثر حزماً وعدالة وحرية نما شهدته في أيام 
فاتحيها العرب . 
ول ديورانت 
- قصة ¿all‏ 


في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه استؤ نفت علميات 
الفتح العربي الاسلامي لأفريقيا العربيةء فقد تم فتح مصر بقيادة عمروبن 
العاص رضي الله عنه في عام (ey YY‏ ومن ثم فتحت طرابلس 
Kall‏ بقيادة عقبة بن نافع في عام YY‏ ه (IN)‏ 

Gy‏ عهد الخليفة عثان بن عفان رضي الله عنه» حررت أجزاء أخرى 
من أفريقيا العربية بقيادة عبد الله بن عمرؤ وعبد الله بن الزبير وعبد CAS‏ 
بن أبي بكر Oly pag‏ بن SHI‏ 6 وكانت هذه الأرجاء تحت ted‏ الرومانية . 

وفي عهد الخليفة معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه» أصدر مرسوم 
بتعيين عقبة بن نافع واليأ على أفريقيا في عام AED EN‏ فتم فتح 
تونس . 

ثم توالت الفتوحات الاسلامية في أفريقيا العربية فوصلت تلمسان في 
المغرب العربي الأوسبط. . وقي عام ۹ھ( (eV‏ أصبح موسى بن 
نصير والياً على ll‏ فقام بنشر مبادىء الدين الاسلامي ونظم أمور 


-W- 


تلك الديارء وشرع في استكمال الفتوحات الاسلامية في افريقيا العربية - 
شال La st‏ - ففتح مدينة طنجة في ا مغرب» وجعل طارقاً بن زياد مسؤولاً 
عن القوات الاسلامية في هذه cal‏ فقام طارق بدوره في التحرك نحو 
شرق طنجة حيث مدينة سبتة الساحلية فتم فتحها. 

لقد وصلت الفتوحات العربية الاسلامية في افريقيا العربية إلى 
ذروتها تحت قيادة موسى بن نصبر في عام «Cove aro‏ وبذلك الفتح 
البين Oe‏ ا مغرب وتحول إلى الاسلام VA‏ نوعياً وجذرياًء واصبح طابعه 
الأبدي التميز هو العروية والاسلام . 


مرحلة الإنطلاق الأولى : 


في مراحل استكيال الفتوح في المغرب العربي » كانت أنظار العرب 
المسلمين تتجه نحو اسبانيا في العدوة الأخرى . 

لقد كانت اسبانيا في تلك الحقبة أي الى الفتح العربي الاسلامي » 
دولة مسيحية بالاسم فقط» فقد كانت اخر اقليم في نطاق الامبراطورية 
٠‏ الرومانية متمسكة بالوثنيةء ويبدو أنه تحت حكم القوط. ل يبذل آي جهد 
si‏ لتحويل أهلها إلى المسيحية. . وكان سكانها قد تحملوا الكثير من 
الارهاب والتعسف وأقسى انواع الظلم» وعاشوا تحت ظل العبودية 
والاقطاع والفقر. 

. لذلك كان من اليسير عليهم؛ > في تلك الظروف التعيسة والخانقة. 
أن يتلقوا الدين الاسلامي بصددواسع e‏ ويجدوا فيه ضالتهم ca tall‏ 
ويرحيوا loi‏ حاراً بالقادمين الحدد. 

كان القوط يحكمون أسبانيا منذ عام (eL VA) VAY‏ حتى دخلها 
العرب في عام AY‏ ه (١١۷م)»‏ وكان مقر بلاط ملوكهم في تولوزء أما 
قاعدتہم في اسبانيا فكانت طليطلة . 

” - 


ونستطيع القول إنه حتى القرن السادس الميلادي › d‏ يكن حكم 
القوط في اسبانيا قد دعم تماما. . وكان الملك يتولى العرش بطريق 
الانتخاب» وبعد ان استقرت الكاثوليكية في البلاد تقاسم الملوك الحكم مع 
الاكلير وس - أي رجال الدين . 

وكان اليهود فيها لا يعاملون بالحسنى بالرغم من انهم كانوا من دعائم 
الثروة والازدهارء ولذلك ساعدوا المسلمين على فتح البلاد وحكمها بعد ما 
أدركوا عدهم alu‏ دينهم . 

وحانت الفرصة قي عام 4٠‏ ه (5٠لام)‏ حينما اتصل ابن أحد ملوك 
القوط في اسبائيا بالعرب المسلمين وعرض عليهم مساعدته إذا اعادوا 
العرش لأبيه من مغتصبه لذريق . 

وقام حاكم طنجة الكونت يوليان الرومي بالوساطة بين العرب والأمير 
القوطي e‏ وبعد ان اعترف بالسيادة العربية الاسلامية وقدم لهم الولاء تم 
تعيينه حاكياً على سبتة . 

وصلت بعثة يوليان إلى طارق بن زياد حاكم طنجة المسلم؛ وبعد ان 
تحدث مع المبعوثين» أرسلهم إلى رئيسبه موسى بن نصير في A‏ 
وسرعان ما أذن له الخليفة الأموي الوليد بن e‏ باعداد حملة عسكرية 
لفتح اسبانياء فتم تجهيزها من العرب والبر بر. ش 

ds‏ عام 41١‏ ه (١٠۷م)‏ طلعت حملة استكشافية مؤلفة من البر بر 
لاستطلاع وريادة المنطقة التي سوف تنزل فيها الحملة. وللتعرف على 
أحوال: مسالكها وطبيعة بلادهاء والمعروف أن هذه الطليعة كانت بقيادة 
cd‏ 

وفي العام E‏ أي في 4ه SI‏ طارق بن زياد 
وبصحبته يوليان الرومي قد نزلا إلى البر الاسباني عند جبل طارق» ثم اتجه 
الجيش من الجنوب إلى الشمال. 
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«لقد كان ذلك الفتح المبين في شهر شعبان سنة ٩۲‏ ه . حينم| ركب 
طارق بن زياد السفن في سبعة آلاف من المسلمين» جلهم من اشير بر. . 
وبينما هوفي عرض المضيق. على راس سفينته يتأمل عجائب الكون»ء 
ويتوجه بقلبه إلى الله عزوجل يتلمس منه العون» ويسترجع في ALS‏ سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وما لاقاه في سبيل نشر الرسالة الاسلامية 
من بحن وآلام » إذ اخذته سنة من النوم » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
وحوله المهاجرين والانصار قد تقلدوا السيوف» وتنكبوا القسي » فيقول له 
صلى الله عليه وسلم : يا طارق» تقدم لشانك» ونظر إليه وإلى أصحابه قد 

| الاندلس قدامه. . فيهب طارق مستبشرا وقد طابت نفسه بالبشرى 
dy‏ يشك في النصر. 

القت السفن مرساها قبالة الحزيرة الحضراء عن جبل - كالبي ~Calpe‏ 
الذي حمل اسم طارق إلى e pol‏ فسمي - جبل طارق Gibraltar‏ . 

كان الك لذريق Sa‏ بشورة خيلا في le‏ اسبانيياء ولاعلم 
بنزول العرب في أرض اسبانيا ادرك ما يحدق به من خحطرء > فجمع جيشا 
جراراً بلغ سبعين الفا في رواية » dy‏ رواية اخرى مائة ألف. 


تابع طارق سيره باتجاه قرطبه» > عاصمة اقليم «بيتس» متخذاً طريق 
الساحل سبيلاً له > فادرك جزيرة طريف» ومن ثم اتجه إلى الشمال في سهل 
قليل الأرتفاع» ومر بين جبلين» واقترب من بحيرة الخندق ‏ لاخندا - 
الواسعة التي تحصربيغها وبين جبل ‏ سيير ادل رتين - Ss‏ متسعاً بعض 
الاتساع حصيناًء > OY‏ البحيرة تحميه من ناحية والجبل من ناحية أخرى . . 
واستمر حتى ادرك بحيرة البر باطء وكانت بهذا الموضع في تلك الايام بلدة 
صغيرة اسمها ‏ بكه -» ولهذا سموا هذا النهر - وادي بكه -. حرف ld‏ بعد 
إلى لكه أو وادي لکه -. 

وهنا عرف طارق عن طريق عيونه» ان لذريق سائر اليه في جنده. 


LY 


وانه واصل إلى cab‏ واستقر بها HL‏ ثم تقدم جنو‌ها» وضرب معسكره 
عند شذونة» واستعد للموقعة في سهل الير باط . 

وحتى هذه اللحظات كان مع طارق سبعة آلاف فقط» فبعث يطلب 
المدد من موسى بن نصير e‏ فعجل موسى بارسال خمسة الآف من خيرة جنده 
يقودهم طريف بن ملوك» وفيهم عدد عظيم من el‏ فادركوا طارقا قبيل 
اللحظة الحاسمة. وقويت مهم نفسه. ونفوس من معه. 

رأى المسلمون جيش Gil‏ وقد بلغ مائة ألف بكامل العتادء ورأى 
ذلك طارق أيضاًء فلم يزدد Y‏ حماسة واستبسالا . . فقام في أصحابه» 
فحمد الله وأثنى cade‏ والقى عليهم خطبثه الخالدة التي حثهم فيها على 
ol‏ 

قال طارق في حطبته : 

e ol Lich‏ أين المفر؟ البحر من ورائكم والعد و أمامكم » وليس 
لكم وال إلا الصدق والصبر» واعلموا انكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة e LU‏ وقد استقبلكم عدوكم بجيشه» وأسلحته وأقواته 
موفورة» وأنتم Ap N‏ 

دارت بعد ذلك معركة وادي لكه الحاسمة التي بدا القتال فيها يوم 
الاحدء الشامن والعشرين من رمضان سنة 47 ه (١١۷م)ء‏ لقد كانت 
المعركة مدروسة بعناية فائقة من قبل طارق» فقد اختار مكان المعركة استنادا 
إلى دراسة حكيمة وتخطيط عسكري ¿Jul‏ وفرض Lal‏ الموقع - أي مكان 
المعركة على خحصمه لذريق أيضاً الذي لقي مصرعه في هله الوقعة . 

لقد حسمت المعركة لصالح الجيش العربي الاسلامي . فقد حددت 
مصير الأندلس لمدة ثانية قرون قدم فيها العرب Lote‏ ابداعاتهم وعظيم 
انجازاتهم الخالدة على امتداد العصور. 

.YYo ص‎ INH  يرقلل نفح الطيب‎ Y 
„N. 


بعد ذلك اتجه الجيش العربي الاسلامي شالا حيث فتح قرطبة ثم 
استولى على طليطلة"“ في أيلول عام ١1/ام»‏ وبعد طليطلة استمر طارق في 
مساره dle LE! d‏ شرقي حتى بلغ الكالا دانيارس (قلعة عبد السلام)» 
وهناك أتاه أمر رئيسه موسى بن نصير Ob‏ يعود إلى طليطلةء وينتظره فيها. 
سار موسى بن نصير من الجنوب إلى اشبيلية » فاستولى على باجه 
ويابرة» ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلين» ثم تقدم ووصل طلبيرة 
YU)‏ فيرا دي (LY‏ وفي ذلك المكان لقيه طارق واسلم له قيادة 
الجيش . 
وني ذلك الحين أعلن موسى ان الحساكم الشرعي لاسبانيا هوخايفة 
المسلمين في دمشق» ثم سارا elas‏ ففتحا سرقسطة» واتجها شالا بغرب مع 
نهر oy ol‏ ففتحا قلهرة. وبنبلونة» ثم أماية ثم خيخون. EG‏ بذلك فتح 
شبه جزيرة ايبر يا“ كاملة» وتركا حامية قرب خحيخون» وعادا إلى 
طليطلة» ورجعا منها بأمرمن الخليفة الاموي إلى شال افريقياء ثم 
استدعيا abla‏ في دمشق عام 6ة هر الام). 
تولي قيادة اليش بعدهما عبد العزيز بن موسى بن نصير» الذي 
أصبح Ll‏ على بلاد الأندلس نيابة عن ابيه» فأتم ما بقي من شرق اسبانيا 
- وفي غربهاء فاستولى على مالقه. وقطاع البيرة ‏ غرناطة اليهودء ووقعت في 
قبضته لبلة hes)‏ ويابرة (ايغورا) » وشنترين (سانتاريم) في البرتغال. 
لقد شكلت هذه الحقبة الزمنيةء مرحلة الانطلاق الاولى في موجة 
الفتح العربي الاسلامي للأندلس» dy‏ تستغرق سوى أربع سنوات وعدة 
أشهر .)۷٠١-۷١١(‏ وصل العرب فيها إلى جبال البرانيس الفاصلة بين 


ail N‏ جنوبي غرب مدريد. 

۲ _ تقع جنوبي غرب طليطلة , 

۳ _ تضم شبه جزيرة ايبريا: الأندلس واسبانيا والبرتغال. 
NT.‏ 


اسبانيا وفرنسا. . وقد استعاد الاسبان هذا الاقليم الذي فتحه العرب في 
سنوات قلائل» استعادوه في BIE‏ سنة . 

de‏ اعقاب فترة الانطلاق الاولى (فترة الفتح) التي استغرقت أربع 
سنوات وعدة أشهر. جاءت مرحلة اخرى امتدت قرابة اربعين En‏ )10 
6 كانت الاندلس خلاطا ولاية تابعة لدمشق مركز الخلافة الأموية» ومع 
ذلك فقد انحسر ملك العرب خلاله „JE‏ 


الدولة الأموية في الاندلس: 


«في سنة Old‏ وثلاثين ومائة كان دخول عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي إلى الاندلس. واستولى عليها 
وامتدت ايامه» وبقيت الاندلس في يد أولاده إلى بعد الأربعيائة» وكان عبد 
الرحمن هذا من JA‏ العلم والعدل» ¿Oña y y daly‏ 

لقد أنشأ عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) امارة في قرطبة عام 
(5هلام)» بعد رحلة شاقة جاب LA‏ اقطار شمال افريقيا حتى وصل إلى 
سبتة ومنها أوفد مساعده بدر ليكشف عن احوال الأندلس وليرى إذا كان 
سيلقى التأييد من الزعاء العرب أم انهم سيصدونه. ‏ 

ومن حسن حظه ان مهمة بدركللت بالظفرء فأسرع بالاتصال 
بالأمير عبد الرحمن بن معاوية للقدوم إلى الوطن الجديدء وبعد أيام رست 
سفينته عند مدينة مالقة الساحلية حيث خرج إلى الميناء بعض الزعياء 
للمشاركة في استقباله» وي العام JU‏ (5ه/ام) حصل على ولاء قادة 
العرب والير بر كافة . 

بهذا الشكل شاءت الأقداربعد مرورست سنوات على سقوط 
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الخلافة الأموية في دمشق» ان نض احد أفراد الاسرة الاموية نفسها ‏ بعد 
ان قضى العباسيون عليها ‏ فشيد صرح دولة عربية جديدة دامت سيادتها 
٠‏ سنة كانت قاعدتبها في قرطبة ثم اشبيلية فغرناطة . 

لم يتخذ عبد الرحمن الداخل )۷۸۸-۷٠١(‏ لنفسه لقب الخلافة » 
بسبب وجود الخليفة العباسي » بل اكتفى بلقب الأمير » أما لقب الخليفة ء 
فقد اتخذه عبد الرحمن الثالث الناصر بعد مرورمائتي عام تقريباً على وصول 
عبد الرحمن الداخل . 

ونبض بعد عبد الرحمن الأول سبعة امراء يعرف عنهم بأنهم خيرة من 
عرف العرب والمسلمون من حكام من نواحي الكفاءة والعدل والحزم» كان 
منهم هشام بن عبد ال رحمن (VIT VAA)‏ فالحكم بن هشام VAT)‏ - 
(AYN‏ فمحمد بن عبد الرحمن (AA AO)‏ والمنذرين محمد ANT)‏ ~ 
(AMA‏ وعبد الله بن محمد CAV Y AAA)‏ ثم تولى عبد الرحمن الثالث 
الناصرء ويعتبر من أعظم الحكام الذين عرفتهم الدولة العربية الاسلامية في 
الأندلس . 

Lil‏ اصبحت قرطبة في عهد عبد الرحمن CSU‏ درة العام وحاضرة 
العلم والابداع» وكان عبد الرحمن الناصر أول مسؤول أندلسي يتخذ لقب 
(الخليفة) وذلك في عام ۹م وتسمى ب (الناصر لدين ¿(dl‏ ومنذ ذلك 
الحين أصبح في العام الاسلامي ثلاث خلافات : العباسية في بغداد. 
والفاطمية في القاهرة» والاموية في قرطبة . 


ولاتوني عبد الرحمن pol‏ عام Ap AA)‏ امحكم من بعده 
الحكم بن عبد الرحمن | المعروف «(AVI QA) azi‏ ثم هشام بن 
الحكم المعروف بالمؤيد AV)‏ -۱۰۰۸) ولا كان غلاماً صغيراً حینا تولى 
الأمرء سيطر واحد من زجال الدولة وهومحمد بن أبي jalo‏ على الحكم» 
واستطاع ان يجعل من نفسه الحاكم الفعلي» وتلقب با منصورء وقد y‏ 
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من توسيع رقعة الاسلام في الاندلس”" فتخطت نر دويره» وارتفعت إلى 
aL‏ عند نهر egal‏ وضمت Tage‏ كبيراً من امارة نافار (نبرة)» . 

ولا توفي المنصور خلفه اثنان من ابنائه ثم احوه عبد الرحمن» وفي أيام 
هذا الأخير ثار الأندلسيونء و بدأت فتنة Adal‏ وتعاقب على موقع ALI‏ 
في أثنائها عدد من MAUL‏ من بني امية أولاء ثم من اسرة تعرف بيني 29( 
ثم استردها بنوامية» حتى إذا تولى pel‏ بني أمية الأندلسيين» ويسمى 
هشاماً بن المعتدء كان اهل قرطبة قد سئموا الفوضى . . 

«لقد اجمع sh‏ أهل قرطبة على رد الأمرإلى بني cdl‏ وكان 
عميدهم في ذلك الوزير أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن 
: محمد بن العمر ابن يحيى بن عبد الغافر بن ابي عبدةء وقد كان ذهب كل 
من كان ينافس في الرياسة وخب في الفتنة بقرطبة» فراسل جهور ومن معه من 
أهل الثتغور والمتغلبين هنالك على الأمورء وداخلهم في هذاء فاتفقوا بعد 
مدة طويلة على تقديم أبي بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد OF PY‏ 
الناصرء وهواخوالمرتضى المذكور, قيل : كان مقي بالبونت عند أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن قاسم المتخلب بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 
als‏ عشرة واربعيائة» وتلقب بالمعتد بالله » وكان مولده Lu‏ اربع وستين 
Uy‏ » وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام» وامه ام Uy‏ اسمها 
عاتب» فبقي متردداً في الثغور ثلاثة أعوام غير شهرين» ردارت هناك فتن 
كثيزة» واضطراب شديد بين الرؤ ساء بها إلى ان اتفق آمرهم على أن يصير 
إلى قرطبة قصبة الملك» فصار ودخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين 
dy cl‏ يبق إلا يسير احتى قامت عليه فرقة من الجندء «¿de‏ 
١‏ رحلة إلى الاندلس -د. حسين مؤنس» ص ۲٠-۲٣١‏ . 
؟-منئذهذهالفترةالمشؤومة في حوالي ٤٠١‏ ه (١٠١٠م)‏ بدأت مرحلة الفتن 
والانقسامات المؤسفة» والتي ادت بطبيعة الحال على مرالأيام إلى ضياع كيان العرب 
والاسلام في الأندلس . 1 ٠‏ 


YO. 


وجرت اموريكشر شرحهاء وانقطعت الدعوة الأموية من يومتذ فيها. 
واستولى على قرطبة جهور بن محمد المذكور انفاً. وكان من وزراء الدولة 
Mr Ll‏ وهكذا الغيت الخلافة الاموية في قرطبة واستولى على الحكم 
بعد عزل انحر الخلفاء الامويين هشام بن المعتد. استولى جهور بن محمد 
وبعد موت جهور «تولى أمرها بعده ابنه ابوالوليد محمد بن جهور على هذا 
التدبير؛ إلى أن مات» فغلب عليها بعد امور جرت هنالك, الأمير الملقب 
Y ¿all‏ صاحب طليطلةء ودبرها مدة يسيرة» ومات فيهاء ثم غلب عليها 
صاحب اشبيلية الأمير الظافر بن عبادء فهي الآن بيده على ما بلغناء وبقي 
هشام بن المعتد معتقلاء ثم هرب ولحق بابن هودٍ بلا ردّة . فأقام هناك إلى 
ان مات سنة سبع وعشرين lady‏ ولا عقب له وانقطعت دولة بني مروان 
جملة» إلا ان a‏ اشبيلية ومن كان على رأيهم من أهل تلك البلادء لما 


ضيق عليهم ot‏ بن علي الحسني وخافوا أمره» أظهروا ان هشام بن الحكم 
المؤيد حي el‏ قد ظفروا به coplas‏ واظهروا دعوته» وتابعهم Ast‏ آهل 
الأندلس . وبقي الأمر كذلك إلى حدود الخمسين cl ls‏ فإنهم اظهروا 
موت هشام المؤيد الذي ذكروا انه وصل اليهم وحصل ae‏ وانقطعت 
الخطبة لبني امية من جميع. أقطار الأندلس من > وإلى HOW‏ 

لقد بدأت مرحلة الاضطسرابات والتناحرات منذ عام LYN‏ 
pre rr)‏ وكات اهيار الخلافة الاموية » لتؤول السلطة إلى حكومة في 
قرطبة اشبه بحكومات البلديات . . لقد تطاحنت على مقاليد الامور خلال 
هذه الفتنة الكبرى طوائف شتى » وعلى اثرذلك بدأت تتجلى مؤشرات 
السقوط والتصدع» حيث lie‏ البلاد وساد الانحلال؛ فانقسمت 


. ۲۸ ۲۷ جذوة المقتبس في ذكرولاة الأندلس للحميدي دص‎ - ١ 
. ۳١ ۲۹ للحميدي, ص‎ ll ةوذج-١‎ 
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الاندلس إلى امارات مبعثرة هنا وهناك» تعادي كل واحدة منها الاخرى ٠‏ 
وهذا ما يعرف في التاريخ الأندلسي باسم عصر ملوك الطوائف. 

dy‏ يليث بعض هذه الامارات أن صارت خيرانهاء ومن ثم ابتلعت 
من قبل القوط الاسبان الذين كانوا يتر بصون بأملاك المسلمين منتهزين 
فرصة تفرقتهم وولاءاتهم المتعددة . 


ملوك الطوائف: 

في اثناء فترة ضعف الخلافة في قرطبة» استغل بعض امراء الاسباث 
في الشيال هذه الفرصة. فوسع كل منهم رقعته على حساب المسلمين. 
فانحدرت حدود الأندلس إلى نهر تاجة» lad‏ عدا الناحية الشرقية» إذ بقيت 
حدود الأندلس هناك في حوض نهر ابروء أي أن الأندلس لم يعد يشمل 
سوى نصف شبه الجزيرة . 

لقد بدأت الاستغاثات حين بدأت تتساقط الحصون الاسلامية قي 
أقصى الشهال guy‏ وبدأت بشكل وعظ وارشاد حينما كانت المأساة في 
بدايتهاء لقد كان المفكرون والادباء الاندلسيون يشخصون الأسباب التي 
أدت إلى النكبات التي of,‏ تحل بالمسلمين في الاندلس» ويدعون إلى 
تجنب اسباب النكسة والهزيمة» ويجشوهم على الشجاعة والوحدة 
lá «lalala‏ ان سقطت الخلافة الاموية إلا والتمزق بدأ يأخذ اطوارا 
اوسع من الأول وظهر على ذلك ملوك الطوائف يتناحرون فيا بينهم . 

ومن ممالك الطوائف التي ظهرت بعد سقوط الخلافة الاموية (بنو 
زيري) وهم طائفة من البر براستقلوا بغرناطة » و(بنوحمود) استقلوا بهالقه 
وقرطبة» و gu)‏ هود) وهم عرب كانت دولتهم في سرقسطة ء و(بنوعاس) في 
بلنسية» و(بنوعباد) وهم عرب وكانت دولتهم في أشبيلية» و(بني الافطس) 
وكانت دولتهم في بطليموس» و(بني جهور) وكانت دولتهم في قرطبة» ودولة 


„IV. 


(بنى ذا النون) في طليطلة › وكانت الخرب سجالا بين هذه الدويلات . . 
وقد استمرعصرملوك الطوائف من ٤٤۰‏ مه -٠١٠۲(‏ 

١1م‏ وجاء بعد ذلك Age‏ المرابطين . 

في عام (VAG) EVA‏ استولى الفونسوالسادس ملك قشتالة 
وليون على اكير ثمالك الطوائف» وهي طليطلةء ومنذ ذلك ؛ التاريخ لم يعد 
الأندلس يشمل إلا ثلث شبه الجزيرة فقط» ان ذلك كان o‏ واضحاً على 
تربص العدو بالمسلمين منتهزاً فرصة انشغاهم بخلافاتهم, dol‏ يجمع قواه 
ويعد العدة لابتلاع أراضي المسلمين. 

لقد أدرك الأندلسيون الخطر فاستنجدوا بأشقائهم آهل A‏ 
وكانت دولة المرابطين قد نمضت في افريقيا de‏ وسرعان ما fal‏ رئيسها 
يوسف.بن تاشفين fe‏ سس مدينة مراكش لنجدة ملوك الطوائف في الأندلس 
المنقسمين على بعضهمء فهزم الملك الفونسو السادس في معركة الزلاقة“ 
في ۲۳/ VL ۸٦/٠١‏ وكان ايضا من معارك المرابطين الظافرة في الاندلس» 
معركة قليش 211٠١8/© /* ٠‏ ومعركة افراغة CVV EY‏ وابطال تلك المعارك 
الباسلة هم : يوسف بن تاشفين في الزلاقة ء وتميم بن يوسف بن تاشفين في 
اقليش» ثم يحبى بن غانية في افراغة . 


المرابطون : 

وهم فرقة A‏ سياسية coer)‏ ة بدأت دعوت م من رباط وهي أماكن تقام 
للعبادة ولذادعوا «¿nal AL‏ وقد تطورت هذه | aS‏ بحيث اقامت دولة 
اسلامية قوية مترامية الاطراف ضمت إليها الأندلس» وقد استمر حكم 
المرابطين في الأندلس في الفترة (85١45-1١1١م).‏ 


١‏ - الزلاقة : مدينة تقع حالياً في دولة البرتغال قرب حدودها مع اسبانيا. 
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نشأ المرابطون في صنهاجة» ثم قامت دولتهم اول في ا مغرب» وبرز 
فيها يوسف بن تاشفين مؤسس مديئة مراكش . 

وعندما بدأ امراء الاسبان ينتهزون فرصة التهاء العرب بالانقسامات 
ol ally‏ أخذوا يحتلون المناطق الاسلامية في عهد ملوك الطوائف» 
استنجد ملوك الطوائف بالمرابطين وبرئيسهم يوسف بن تاشفين» فوقف 
على ضعفهم tly‏ بلادهم بمملكته وعاد إلى فاس في المغرب واتخذها 
عاصمة ملكه» ولا توش في عام 5١١١م‏ خلف دولة عظيمة امتدت من 
الحيط الاطلسي إلى الجزائر» ومن السنقال إلى e‏ 


الموحدون : 

وقعت غرناطة تحت حكم المرابطين بعد ازالتهم أسرة الزيريين» 
فنصب هؤلا من قبلهم الحكام من عام 481 ه (eV Ar)‏ إلى ٠١١‏ هم 
(A 1 VU)‏ >( سقطت في يد الموحدين. 

وكان أول مرابطي في غرناطة إسمه o ol‏ عبد العزيز. وجاء من 
بعده الآمير يى بن وسيئو. 

وعلى مر الأيام ضعف أمر المزابطين. وقام عليهم المرحدون في 
المغخرب» فثارنقفرمن الاندلسيين» وعادت الفتنة مرة ثانية › ds‏ أثنائها 
استولى ملك أراغون على الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة في عام Ep ۱١١۸‏ 
وبهذا اصبح الاندلس لا يشمل سوى ربع شبه جزيرة ايبريا. 

والموحدون فرقة سياسية دينية قامت دولتهم على أنقاض دولة 
المرابطين في المغرب والأندلس» بل كانت أعظم ELS‏ 

ويستمد الموحدون تسميتهم من توحيد الله سبحانه وتعالى والعودة 
إلى جوهر العقيدة الاسلامية. وقد استمر حكم الموحدين خلال الفترة 
11Y9)‏ -۱۲۹۸م). 


MA 


في عام ٠٠٠١‏ عبر الموحدون إلى الاندلس لنصرة دين اللهء 
ويعملوا على الحفاظ على ما بقى من أرض المسلمين في الأندلس» ونجحوا 
فترة قصيرة, فانتصروا على الاسبان في معركة الأرك ٠٠۹۵/۷/۱۹‏ . 

وني خلال الصراع بين المرابطين والموحدين سقطت عدة مدن 
اسلامية بأيدي الاسبان» منہا: طرطوشه »)١١548(‏ ولاردة )11£9(¿ 
وقلعة رباح ‏ كالاترافا ¿(110V)‏ والمنطقة التي تقوم عليها حالياً دولة 
البرتغال ١١81/(‏ ۱۱۷۷)ء ثم جیان (AYTO)‏ 

وني عام (VTA)‏ سقطت قرطبة عاصمة الاندلس كله ثم بلنسية 
CV YA)‏ ثم مرسيه. فكل شرق الأندلس حتى مالقة .)١541١(‏ ثم 
سقطت اشبيلية »)۱۲٤۸(‏ وتبعتها شذونة» وارکش» وقادش . 

وقي وسط هذا السيل العدواني وهذه المحن والمصائب التى أحاقت 
بالعرب والاسلام قاوم الفقهاء والمجاهدون هذه الأعال الشريرة الباغية - 
di‏ هم في المشرق العربي أمام ضربات الصليبيين في البلاد 
المقدسة» فحملوا راية الجهاد. واستشهدوا في سبيل الله » وكان منهم ابو 
الربيع سليمان بن سالم وكانت سنه قد تجاوزت السبعين» وظل في المعركة 
يقاتل والسيف في يده حتى استشهد في قفار المنشا على مقربة من حصن 
صخير» كان يعرف بالبسيط”': ومن الشهداء ايضا البطل أباعلى الصدفي 
الذي روى بدمائه العطرة أرض البطولات والأمجاد. ْ 

يذكر الدكتور حسين مؤنس في كتابه (رحلة الاندلس) أنه في وسط 
هذا الطوفان. استطاع فارس عربي اندلسي هو محمد بن الأحمر ان يعتصم 
في غرناطة وما eo‏ اش في الغرب. ومالقة في الشرق» ثم قام 
بانشاء امارة عربية تجمعت فيها جماعات من المهاجرين المسلمين من البلاد 
التي سقطت» وحصّن هذه النواحي والأرجاء Lace nad‏ واستطاع ان 


١-د.‏ حسين مؤنس - رحلة إلى الاندلس. ص ۲۳۱ . 


-T. 


يصمد لهجمات المالك الصليبية ابتداءاً من عام CAV YY‏ وفي هذا القطاع 
الجنوبي صمدت ملكة غرناطة الاسلامية قرنين ونصف القرن حتى قضي 
عليها في ۹۲/۱/۲٤۱م.‏ 

هكذا كانت نكسة العرب في الأندلس بعد BIG‏ عام . . 

إنجا لمحنة قاسية حقاً ونكسة شديدة الوطأة أن يُسدل الستارعلى 
dae‏ زاحرة بالعطاء والأنجاز مهذا الشكل المأساوي . 

في زمن موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد العزيز بن موسى كانت 
السيادة العربية قد شملت شبه جزيرة إيبر يا كلهاء وقي عصر ال خليفة عبد 
الرحمن الغالث الناصر كانت حدود الدولة العربية الاسلامية تصل إلى نهر 
دويرة» ثم تتصل مع حوض نهر ابرو. de.‏ عصر ملوك الطوائف انحدر إلى 
مجرى نهر آنه . . dy‏ عصري المرابطين والموحدين لم تتعد الحدود نهر الوادي 
الكبير» فيا عدا الناحية الشرقية التي ظلت كاملة تقريبا بأيدي المسلمين 
حتى عام 1114م أي إلى وقت سقوط سرقسطة, وفي عصربني الا حمر 
ملوك غرناطة. انحصر الأندلس جنوبي نهر من cl ne‏ الوادي الكبير 
يسمى نہر شنیل» وعلى eet‏ من خبيرات هذا الأخير يسمى حدارة (دارو) 
قامت غرناطة ودخلت في الأندلس العربي الاسلامي كافة الجزر المتوسطة 
القائمة في غربة المعروفة بالبليار. وقد خرجت هذه الجزر eb‏ بعد عن 
الأندلس بعد سقوط بلنسية عام AY UA‏ علي أيدي ملوك اراغون الواحدة تلو 

الأحرى» ثم ضاع الأندلس برمته واستردته اسبانيا على أثر سقوط غرناطة في 

عام ١47‏ المشؤ وم . 


«> 


LA 


الفصل الثاني 


© إن الاسبان الذين دخلوا الاسلام» 
يندموا على فراق دينهم الأول وانتقاهم إلى 
العقيدةالحديدة. فقد خسنت ظر وفهم من 
الناحيتين القانونية والاجتماعية, إذ انتقلوا من 


الرق إلى الحرية. 
المستشرق الاسباي 
انخل جنثالث Ll‏ 


تسمية «غرناطة» مشتقة من مصدر روماني وهو ¿Granate‏ ويقصد به 
«الرمانة» ... وسميت بذلك لكونها ذات طبيعة حمالية عالية Y‏ تقدر بوصفه 
تحيط بها الحدائق والمروج وبساتين الرمان الكثيرة المنتشرة حلوهاء وقيل انها 
سميت كذلك لأنها تشبه الرمانة المشقوقة بموقعها وانقسامها على el‏ 
فتيدو منازطا الكثيقة وسط هذا المشهد كالرمانة المشقوقة . 

لقد cal‏ كل علماء العاريسخ il tl LIV,‏ على جمال غرناطة 
وخحصوبة u‏ وهي تقع على الضفة اليمنى لنبر شنيل ١‏ أحد فروع 
الوادي الكبير» ويخترقها فرعه المسمى نهر هداره أوحداره (دارو)» ويتم 
الالتقاء به عند جنوبي غرناطة . 

تشرف غرناطة من الجنوب الغربي على سهل متسع اخضر هوالمرج 
أو الفحص الذي يمتد غربا حتى مدينة لوشة . . ومن الجنوب الشرقي 
تشرف على جبال «سيير انيفادا «Sierra Nevada‏ أو جبل es‏ التي تغطيها 
الثلوج . 


لم تصل مدينة غرناطة إلى مكانتها التي شهرت بها كعاصمة للدولة 
العربية الاسلامية في الاندلس إلا في اوائل القرن الخامس ال هجري - 
الحادي عشر الميلادي» وذلك حينم ادرك بنوزيري الصنهاجيون"» ان 
سيادة غرناطسة قد بدأت eg y‏ فاتصلوا بوزير هشام الثانيء عبد الملك 
المظفر بن المنصور بن أبي عامريعرضون عليه خدماتهم فكان الجواب 
ايجابياً. . وسرعان ما رحلوا مع رجال قبيلتهم وانصارهم تحت زعامة زاوي 
بن زيري » ويشاء حسن الحظ ان تصبح هذه الجماعة بعد قليل al‏ طوائف 
الجيش البر بري الذي أنشأه بنوعامر, ولمامات عبد الرحمن سنشول. 
ناصروا قضية زعيم dele‏ البر برف الأندلس وهو سليان المستعين» وعملوا 
على أن يتولى ILI‏ 

وقابل سليمان هذا الجميل ob‏ أقطع yy‏ ساء اتباعه الاقطاعيات 
الكبيرة. وكان من أهمها اقطاع ناحية البيرة"'» وقد اشتمل على الأراضي 
الغنية في وادي نهر شنيل وكذلك على المضاب الصخرية المجاورة . 

لقد اتفقت كل الآراء على جمال غرناطة وروعتها وخصوبة سهوهاء 
وكان بنوزيري في مقدمة الذين AS ol‏ موقعها الحيوي وا لخصيب› 
lo Y‏ اميرهم عبد الله فلا عجب أن يتعاون الاندلسيون والبر بر على 
تشييد واحياء مدينة غرناطة كل يبني له مسكناًء ثم آلت. البيرة إلى الاهمال 
والاندثار. 
فتح قطاع البيرة ‏ غرناطة : 

في أيام الفح العربي الاسلامي للأندلس» ندب القائد موسى بن 
نصير ابنه عبد العزيز لفتح البلاد التي لم تخضع بعد له في شرقي الأندلس 
وليفانت . 

. ثم في بجاية‎ ale كان بنوزيري يحكمون في قلعة بني‎ - ١ 

Y‏ عرفت بهذا الاسم LY‏ استمدته من اسم المديئة المقدسة «البيرس». ثم احتلت 
جارتها غرناطة أهمية المدينة القديمة. وقد بدأت iros‏ اليهوذ. 
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لقد توجه عبد العزيز بن موسى إلى المناطق الشرقية من الاندلس. 
فليا كان في طريقه لاخضاع امارة مرسيه Orihnela‏ احتل مالقة 
Malaga-Malga‏ وقطاع البيرة ‏ غرناطة . 

وني أعقاب ذلك تولى أبوالخطار الحسام ابن الضرارء امارة قطاع 
البيرة ‏ غرناطة, واقطعه إلى أجناد دمشق السوريين. وكان شيوخ هؤلاء 
من المناصرين للأمويين الذين وقفوا إلى جانب الأمير الاموي عبد الرحمن 
الداحل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس» وقاموا بمساندته على اتم ما 
. يكون حينما نزل بأرض الاندلس للوهلة الاولى وهويمهد لارساء دعائم دولة 
بني امية في الاندلس . 

وني تلك الحقب شهدت كورة البيرة نزاعاً دموياً وقع بين المولدين 
المخلصين للحكومة المركزية في الأندلس وبين العرب بزعامة سوار بن 
حمدون» وكان هذا في اثناء حصارمنافسيه قصر الحمراء. لقد استطاع 
الخروج من قاعدته بحركة جريئة» وأجبر الأندلسيين على الفرار عقب 
معركة عرفت ياسم «واقعة المدينة». ومن ثم للحأ الجنود المهزومونفي خدمة 
ابن حفصون» الذي جمع شمل بعض القوات وقصد البيرة ليستأئف المعركة 1 
. في سهل شنيل» ودارت عدة معارك مظفرة وفاشلة . , 

استمرت هذه المنطقة تعرف بالبيرة أعواماً كثيرة لأهميتها المتفوقة على 
غرناطة. . وكانت تلك حتى القرن التاسع الميلادي لا تتجاوزقرية كبيرة 
ذات أسوار تقع على الشاطىء الأيمن لنبر حدارة عند التقائه بغر شنيل . 

وكان غالبية سكان المنطقة من اليهود» وأقليتهم من المسلمين» 
وكانت تعرف بغرناطة اليهود. 

وكان امام غرناطة نشز صخري على شكل هضبة مرتفعة عن مدينة 

غرناطة تطل على الضفة الغربية لنر حدارة (دازو)» قلعة قديمة سميت 
بالحمراء. وهي التي أصبحت بعد قرون قاعدة ملك بني الا حمر (بنونصر) 
احر سلالة الملوك العرب الذين حكموا الأندلس . 


~ Tee 


: دور غرناطة‎ delas 
يعود مولد غرناطة الحقيقي الى القرن الحادي عشر الميلادي حينا‎ 
تصدعت وحدة الأندلس على أيام ملوك الطوائف والامراء . . ومن بين‎ 
هؤلاء كان قائد من المغرب اسمه زيري بن مناد» كان قد اتی مع نفر كبير‎ 
من قومه الصنهاجيين» ثم وقعت الفتنة الكبرى أوائل القرن الحادي عشرء‎ 
سفة بين قادة جيوش الخلافة وبعد فترات‎ fll وقامت الحرب الأهلية الكبرى‎ 
متطاحنة لجأ زيري وابن أخيه حبوس إلى غرناطة واتخذها عاضمة له‎ 
وبجعل غرناطة عاصمة لبني زيري» تمت عمليات تنظيم وتعمير‎ 
وتجميل غرناطة. فاعيد بناء أسوارها وأبراجها وبنيت المساجد والقصور‎ 
. وفتحت الشوارع‎ 
وكانت غرناطة بني زيري تقوم في السهل الفسيح الممتد بين تل‎ 
غرناطة" ولا يزال جزء من أسوار هذه المدينة العتيقة باقياء وهوالجزء الذي‎ 
. يشتمل اليوم على باب البيرة. ثم باب النية"» ثم بوابة الموازين‎ 
. وحينما تقابل كنيسة السلفادور فأنت في مكان مسجد غرناطة القديم‎ . 
لقد كانت أسوار غرناطة في تلك الأيام تصل إلى سفح الساكرومونتي‎ 
(الجبل المقدس) وهوجزء من تل البياسين. ومن هناك كان السور يتحرف‎ 
شرقا مارا ببيت عربي قديم يعرف ببيت الحباس الذي تقوم فيه اليوم مدرسة‎ 
. الابحاث العزبية في غرناطة‎ 
وبعد سير السورقليلا يتسلق السورسفح تل الحمراء حتى يصل إلى‎ - 
. ال حضبة التي تقوم عليها قصور الحمراء اليوم‎ 
وعلى هذه ال هضبة وضع بنووزيري أساس تحصيتات الحمراء التي‎ 
ستصل إلى ذورتها بفضل بني زيري . . وخلف هذه الأسوارقامت غرناطة‎ 


je , -غرناطة وقصر الحمراء  د. محمد توفيق بليع‎ ١ 
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القديمة التي يرجع الفضل في إنشائها إلى اثنين من العرب الصنهاجيين» 
هما حبوس بن ماكن )1.19 ۰۳۸ (pl‏ وباديس بن حيوس YA)‏ - 
(pre vr‏ 
ولا تزال أطلال قصور بني زيري قائمة إلى اليوم بالقرب من دار 
الحباس حيث تقوم بقايا بعض دور عربية وبقايا ا لحام الصغير. 
كانت أهم أحداث غرناطة أثناء حكم بني زيري» حصار الخليفة 
المرتضى لها لطرد الزيريين منها بيد أنه مني بهزيمة منكرة واضطر إلى 
الالتجاء إلى قادش . 
وبعد أن تحقق فوز اسزيريين غير المنتظر» دعمت الأسرة أحواهاء 
وعززت من .امكانياتهاء ee Wy‏ على أيام امارتي حبوس وباديس بمؤازرة 
الوزيرين اليهوديين صموئيل وابنه يوسف بن نجر الله . 
وكان الأمير باديس قد بلغ من العمرعتياء وزادته الأحداث 
والتجارب حنكة ونصيرة ودهاء. وكان جس دواما ان هناك ما يبدد أمن 
امارته» فأمر بانفاق الكثير من الأموال لدعم أسوار قصبة غرناطة لتتحصن 
أمام أي هجوم قد يقع ويقوم به المتر بصين بهاء أورعاياه المكبوتين عندما 
يرقعون لواء التمرد والعصيان . 


غرناطة المرابطين: 

وعندما حكم عبد الله بن بلكين حفيد باديس» وهواخر حكام 
الزيريين» الذي بدأ حكمه وهوفي سن الطفولة» حدث حادث آخر يتصل 
بغرناطة» وما كاد يصل إلى سن الشباب حتى بدأت المؤ امرات والدسائس 
تحاك ضده من قبل رجاله وحاشیته » بينها تتصاعد الحروب بينه وبين منافسيه 
من الامراء المسلمين المجاورين او الملوك المسنيحيين. 

ولم ينج في نهاية تلك الأحداث الملتهبة في داخل ملكه وخارجه من 


Mi 


مناوءة المرابطين الذين قدموا إلى الأندلس بطلب ودعوة من بعض امراء 
الطوائف الأندلسية . 

if‏ انحر حكام الزيريين يقوي من قدراته الدفاعية لصد ال هجيات 
المتوقعة, فأخذ يشيد الحصون ويدعم الأبراج» ويقوي الأسوار المتصلة 
بقصبة غرناطة لكي يرد المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين. 

ولكن ماكاد المرابطون يصلون أسوار المدينة حتى نصحه الوزراء daly‏ 
ان يقلع عن المقاومة فاستسلم لرأيهم» وخرج من القصبة على رأس رجاله 
واستقبل يوسف بن تاشفين» وأمر بفتح أبواب غرناطة » ثم قدم له الكنوز 
التي احتوتها القصبة هدية للأمسير المسرابطى e‏ وكان ذلك في عام 
e(p119 0) AY‏ وأخذ عبد الله بن بلكين ad‏ أغيات في المغرب » 
فانتهى ملك بني زيري من غرناطة واصبحت المدينة منذ ذلك ا حين مع 
اقليمها تكون جزءاً هاماً من أملاك المرابطين في الأندلس lalo‏ شأن غيرها 
من مناطق الأندلس الجنوبية . 

وبقيت المدينة تحت ولايتهم >„ عام oo\‏ هھ (۱۱۹۹م) ee‏ الت 
إلى حكم الموحدين» وفي ظل حكم المرابطين كبرت غرناطة وتوسعت وازداد 
عمرانها حتى أصبحت أيامهم وقي أيام الموحدين من بعدهم حتى القرن 
ESA‏ عشر الميلادي من أهم وأكبر مدن الاندلس» فاتخذها بذلك الأميرر 
أبو الطاهر تيم بن يوسف والي البلاد زمن شقيقه الأمير علي بن يوسف مقرأ 
له. 

لقد كان اول حاكم من حكام غرناطة ell Al‏ أبا محمد عبد 
العزيز, وخلفه الأمير يحبى بن وسينومن أقرباء يوسف بن تاشفين» وجاء 
من بعده أبوالحسن بن الحجيج الذي هاحمه الفونسو السادس وانتصر عليه 
واستشهد gif‏ الحسن في المعركة وتولى الحكم بعد شقيقه أبو ا حسن وهو محمد 
بن الحجيج الذي جاء على رأس قوات غرناطة لنجدة والي اشبيليةء وكانت 
مقاطعته قد هددها مرة احزى الفونسو السادس » وعلى مقربة من اشبيلية 
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عند المقاطع اجبر على التقهقر بعد أن اوقعت بجيشه الخسائر الفادحة . 

وفي العام التالي يقابلنا أبوبكر بن يوسف في توليه زعامة المرابطين فلم 
يسانده آهل غرناطة فتم القبض عليه وارسل إلى مراكش» وعلى اثرتلك 
المقاومة الفاشلة جاء علي بن يوسف الى الاندلس لينقضيا على أثر المقاومة 
الفاشلةء وكان قد عين شقيقه تيم بن يوسف والياً على غرناطة . 

وي هذه الفسترة لعبت غرناطة دور هاماً خلال الحملة التي بدأها 
كلام واستمرت خسة Ue SE pd phe‏ بمعاونة نزلاء غرناطة من 
المستعمرين, ان ينشر الذعر والدمار وا لخراب في أملاك المسلمين» كما قام 
بشن عدوان على غرناطة وضرب الحصارعليهاء وكاد يقتحمها لولا قوة 
تحصيناتها وشجاعة المدافعين عنهاء والمدد الذي وصلهم من المغرب» حيث 
قدم المغرب كافة أشكال لدم والاسناد لأشقائه في غرناطة في سبيل نصرة 
الله ودينه . 

وبذلك اضطراتباع الفونسوإلى رفع dad‏ عن غرناطة ومتابعة 
حملاتهم العدوانية في المناطق الأندلسية الاخرى في الجنوب» حتى وصلت 
جيوشهم إلى مدينة أرينسول جنوبي غرناطة وعندها نشبت معركة كبيرة بين 
فوات a‏ الأمير pul‏ بن يوسف تي كانت تتعقبه ¿Las‏ إلا ان ملك 
Jalal‏ في عام jy ۱۲٩‏ تلك الهزيسة اعفي ميم كن 
منصبه في غرناطة وخلفه أبوعمرء اكبر احفاد يوسف بن تاشفين وكان Ly‏ 
على فاس. 

dy‏ يستقر ابوعمر طويلا في موقعه فقد اقاله علي بن يوسف في عام 
6 واجير على العودة إلى مراكش . 
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خلع بعد أربعة أشهر. . وكان آخر ولاة المرابطين على غرناطة de‏ بن أبي 
بكر ابن شقيقة يوسف بن تاشفين . 

اتسع العمران في غرناطة اتساعاً واسع الناطق في زمن الموحدين» فقد 
بلغت مساحة المدينة المسورة في القرنين الحادي عشر GUI,‏ عشر الميلادي 
حوالي خمسة وسبعين هكتاراء وكانت تضم أكثر من أربعة آلاف واربعائة 
دار» يقيم فيها أكشر من ستة وعشرين ألفاً واربعائة نسمة. . ثم جاءت 
الأيام التي اشتد فيها هجوم الاسبان القوط على الموحدين فلم يستطيعوا 
عمل شيء. . والآثر الوحيد الباقي في غرناطة من عصرهم » هو قصر صغير 
في أقصى غرب المدينة يسمونه اليوم قصر نهر شنيل واسمه الاصلٍ قصر 
اسحق بن يوسف بن عبد المؤّمن, الذي ولاه الخليفة الموحدي المستنصر 
حكومة غرناطة في عام ۱۲۱۸ - ۹٠١٠م‏ . . فشرع في بناء هذا القصرثم 
شيد في مواجهته رباطاً للعبادة» ويعتبر هذا الرباط ذوقيمة عمرانية رائعة . 


: غرناطة‎ SIA 
في الوقت الذي توالت فيه النكسات على بلاد الأندلس» واخحذت‎ 
فيه القواعد العربية تتساقط الواحدة تلو الأخرى بيد الاسبان القوط » قامت‎ 
مملكةعربية اسلامية في غرناطة » ارسى دعائمها واركانها محمد بن يوسف بن‎ 
نصرء المعروف بابن الأحمر,.سليل بني نصرء الذين يرجع نسبهم الى سعد‎ 

بن عبادة رضي الله عنه» سيد الخزرج في المدينة المنورة . 

لقد كان محمد بن يوسف بن je AN‏ سس دولة العرب والاسلام 
في غرناطة» قوي الشخصيةء fle‏ ال همة» واسع القدرات» يمتازبقدرعال 
من الفطنة» كفاءته كبيرة في dle‏ الاحداث والتحديات والافادة من 
الاحطارء وتحويل كل ذلك الى منطلق للنصر. 

ولد محمد بن الأحمر في أرغونة بالأندلس في عام ه9هه (98١١م).‏ 


YA 


وتهيأت له الظروف المناسبة لضم بياسة ووادي اش» وادانت له بالولاء جيان 
وشسريش ومالقة وكثير من الحصون الشرقية والجنوبة» ذلك بعد أن ضعف 
الموحدون وقام عليهم ابن هود في الثغور الشرقية . 

دحل اسلاف محمد بن A‏ مع جيوش الفتح العربي GAN‏ 
واستقر مقامهم عند حصن أرغونة شالي ALLE‏ ثم اخذت اسرة بني نصر 
هذه تتوسع وتزداد منذ ذلك الحين وتقوى حتى الت زعامتها الى محمد بن 
الأحمر الذي عرف بالشيخ . 

ومثلما ذكرنا Lil‏ حينم تدهور وضع الموحدين واهتز نفوذهم في 
الأندلس في بداية القرن الثالث عشر الميلادي ولا سيا بعد انتصار الفونسو 
الشامن ملك قشتالة وحلفائه من ملوك أسبانيا القوط على محمد الناصر 
الخليفة الموحدي في معركة العقاب عام [INA A‏ وجد عدد كبير 
من زعماء الأندلس فرصة لشق عصا الطاعة على الموحدين. فثاروا في مناطق 
شتى بالبلاد وحاولوا السيطرة على ماتحت أيدييم من أملاك الموحدين 
والاستقلال بهاء وكان من بين هؤ لاء محمد بن يوسف بن نصرء فنصبه أهل 
أرغونة مسقط رأسه في سنة ۲۳۸١م‏ الذي ثار بدوره على الموحدين في مدينة 
مرسية واتخذها عاصمة لمملكته في شرقي الأندلس . 


لقد شي أهل غرناطة بعد مقتل اميرهم بن هود على مدينتهم من 
جيوش القوط التي كانت تضغط بقوة على أملاك المسلمين للسيطرة عليهاء 
فاتصلوا بابن الأحمر اثناء وجوده في.جيان» وبعثوا اليه بيعتهم والدخول قي 
٠‏ طاعته» فاستجاب لرغبتهم وانتقل الى غرناطة واتخذها منذ ذلك الحين 
مقاما له وحاضرة لمملكته الجديدة" . 

«لقد قامت مملكة غرناطة في الآونة التي أحذت فيها قواعد الأندلس 


3( غرناطة وقصر الحمرا* ‏ ك + محمد توفيق بلیع هص 1۷ ٠١١‏ 
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تتساقط بيد الاسبان» وذلك لسيبين انين : 
أولاً :2 أصبح الوادي الكبير شاا حاجزاً طبيعياً بين الأندلس المسلمة 
واسبانيا . 
ثانياً: قامت مملكة غرناطة قرب ade‏ وشمال أفريقياء حيث دول 
اسلامية تمد الأندلس وتنجدها في ساعات الحرج» (ASS‏ اشتد 
الخطر في الأندلس cle‏ المدد من المغرب AGA‏ 
وماانتهت سنة 774 ١م‏ حتى استقر رأي محمد بن نصر على انشاء 
حصن يحتمي به وبعد أن استطلع بنفسه المنطقة المحيطة بمدينة غرناطة » 
استقر في Ue‏ الأمر في منطقة السبيكة في الجانب الشمالي الشرقي من المدينة 
حيث كانت توجد أطلال احدى القلاع القديمة. 1 
وقام ابن الأحمر بوضع أساس حصنه الجديد في هذا الموضع المرتفع . 
وأطلق على هذا الحصن الجديد تسمية «قصبة الحمراء» . 
ثم أمر بإقامة البناء والعمل على اتمامه بسرعة فائقة. وبإطار جالي 
وتقنى عالي» وبريازة عربية اسلامية » وفي الوقت ذاته عمل على ايصال ell‏ 
لقصرهء el‏ بعمل سد على نهر حدارة (DarrO y‏ لتسحب منه المياه وترتفع 
الى حصن الحمراء بواسطة سواقي . 
كان محمد بن AN‏ .بن نصر من المقدرة القيادية بحيث قام بتوسيع 
رقعة الدولة العربية الاسلامية؛ فضم مدينتي مالقة والمرية وأحوازهما 
وشملت بعد ذلك مدينة لورقة شرقا. 
لقد واصل محمد بن نصر طوال فترة حكمه التي امتدت الى مايقرب 
من ست وثلاثين سنة بعد دخوله غرناطة doy, bola (AY WWA YY A)‏ 
عالية لتحقيق اهدافه في تأسيس دولة قوية عظيمة » وقد خاض في سبيل 
ذلك معارك كثيرة وخاصة ضد بني مرين أصحاب المغرب للاستيلاء على 
املاكهم في المناطق الجنؤبية من الأندلسء فانتصر عليهم. في معارك كثيرة 
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وبذلك دعم ale‏ وذاعت شهرته فیا جاوره من الأقاليم حتى وافاه الأجل 
«er: O a Ted‏ 
فاستكمل بناء القصبه ‏ القلعة » وأتم جانباً كبيراً من أسوار الحمراء . 

تولى أسر اللملكة من بعده انه أبي عبد اله محمد اثالث (؟ - 
«ir A‏ وكان من أعظم أهل بيته سمعة ونشاطاء وكان شديداً وصارماً 
وقاسياء فحيكت دسائس ومؤامرات جبانة ضده من قبل بعض Jul‏ 
غرناطة» > فاقصي عن pl‏ ونصبوا شقيقه أبي الجيوش ¿a‏ ودبرت 
cali liens‏ بحسا حيث مات ld‏ عام rn‏ بعد سنتين من 
بناع المسجد الجامع بالحمراء وتزيينه dera‏ وقد ظل هذا الأسجد Liu‏ 
حتى النصف الثاني من القرن السادس عشر lem‏ ازيل في زمن الامبراطور 
فيليب ابن شارلکان» وبنى مكانه كنيسة سانت ماريا الحالية > کا شید 
الأمير عمد الثالث حماماً بإزاء dll‏ وجعله وقفاً على e lira‏ وقد pr‏ 
هذا الام وظلت أطلاله في مكانه Lil Fi‏ تشهد على وجوده . 

لقد تعاقبت على رئاسة الدولة العربية الاسلامية في غرناطة. بعد 
هؤلاء الأربعة الأوائل سبعة عشر (SL‏ وهم : 
o‏ أبو الوليد hele!‏ بن فرج mr- ۷١۳‏ 
5 = محمد بن اسراعيل V YO‏ 1878م . 
١‏ - أبو الحجاج يوسف (الأول) بن اسماعيل ۷۲۳۳ - ۱۳۳۳م . 
4 ۔ محمد dL gall‏ بن يوسف -V00‏ -1964م. 
4 ابو الوليد اسماعيل بن يوسف „WORT‏ 
٠‏ = أبوسعيد نحمود , بن Na VN eet‏ 
7 - محمد المستعين بن يوسف VIV‏ ٤۱۳۹م‏ . 
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¿HEN AY 0 محمد المتمسك بن يوسف‎ VE 
NETA- AN محمد الصغير بن نصر‎ No 
. م۱٤٩١‎ - 888 -ابوالحجاج يوسف بن محمد‎ 5 

محمد المتمسك بن يوسف (للمرة الثالئة) ۸٤١‏ - ١١٤٠م‏ . 
IV‏ محمد الأحنف بن عثمان VEEL - ۸٤۸‏ 
VA‏ سعد المستعين بن علي ۸٤٩‏ - ١٤٤٠م‏ . 

محمد الاحنف بن عثان (للمرة الثانية) 9٠1455-486م.‏ 

سعد المستعين بن علي (للمرة الثانية) A0Y‏ ١١٤٠م‏ . 
4 ابو الحسن. علي بن سعد ATA‏ ۹۳٤۱م‏ . 
١‏ ابوعبد الله محمد بن علي AMV (all)‏ ۸۲٤۱م‏ . 

أبو الحسن» على بن سعد AAA‏ - ۸۳٤۱م‏ . 
Y‏ محمد بن سعد الزغل 894٠‏ - ١۸٤۱م‏ . 

أبوعبد الله (الصغير)» (للمرة الثانية) AMY‏ ۸۷٤۱م‏ . 

استيلاء فرويناند وايزابيلا على غرناطة AAV‏ 447 ام . 

لقد ساهم معظم اوفك الحكام المدرجين آنفأًء في إضافة وتجميل ' 
مباني الحمراء وبساتينها وخمائلها وقاعاتهاء فأبدعوا في زخرفتها وريازتها 
وزينتهاء حتى شكلت قيمة حالية ابداعية عالية» وعنواناً sal‏ التقدم 
الاقتصادي السائد في تلك cil‏ والنعم الموفورة التي عبيأت للوك 
غرناطة . | 
كما قام ملوك بني نصر ببناء السور ¿E‏ المحيط بتلي الحصراء 
والبياسين ويسير مع السور الخارجي القديم نحوالجنوب ثم ينحرف شرقا 
ويسر حاذياً للمجرى القديم لنهر حدارة مروراً بميدان الباب U‏ 
وينتهي عند مجرى نهر شنيل في الشرق . 
لقد كان هذا السور الضخم مدعا بأبراج صغيرة تعرف بالبر انيات» 
ولا تزال بعض بقاياه قائمة. . وكان الشارع الرئيس لليلد هو نفس الشارع 
ir.‏ 


العام الحالي الممسمى باسم فردناند وايزابيلاء AS‏ تقع الى غرب 
الشارع de‏ يعرف اليوم بالقيسارية e‏ وحول المسجد الجامع الذي کان » يقوم 
مكان الكاتدرائية اليوم ۽ وكانت الأسواق تمتد الى gu‏ الحامعة الحالية . هنا 
أيضاً كانت الأحياء الشعبيةء وكانت تمتد حتى تل البياسين بل وتشمله 
Lal‏ 

Uf‏ الجانب الشرقي من مدينة غرناطة فقد اشتمل على أحياء الأمراء 
والأغنياءء وكانوا يسكنون دوراً فسيحة تحيط بها الحدائق تی والبساتين» وقد 
تحدث Ls‏ لسان الدين بن eo el‏ وهو الطبيب والفيلسوف والكاتب 
والشاعر الغرناطي في كتابه «الاحاطة» عن plas‏ التقدم والعظمة اللذين 
بلغتهما غرناطة فأعطانا صورة لعصره انطبعت مظاهرها على حياة الناس 
وطرق معيشتهم في er‏ النواحي السياسيية والاقتصاديةٍ والاجتاعية 
والثقافية » وكان المستوى المعاشي لسكان دولة غرناطة Lar Lite‏ حيث كان 
دخل الفرد الغرناطي مرتقعاً فبلغ المجتمع من الرخاء والترف شأواً Ajos‏ 
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الفصل الثالث 
نهاية ¿e‏ غرناطة 


العجز ضيّع ملك أندلس 
واليوم لا ملك ولا شمم 


في حومة الصراعات والمنافسات بين بني نصر في غرناطة» واستفحال 
أمرتلك الخلافات فيما بينهم» كان الاسبان لايغمض همم جفن في جال 
التر بص بالعرب للانقضاض عليهم واحتلال غرناطة. . . 

وني غمرة تلك الاحداث. قام محمد الفاتح بفتح الاستانة 
(القسطنطينية) عام «p1£0Y‏ لينتشرالدين الاسلامي في جنوب شرقي 
أورباء فروعت أوربالهذا الانتصار الاسلامى» واخذت تعد العدة 
للاعتداء على أهالي غرناطة ء وكان بطبيعة ال حال للخلافات ال جحانبية بين 
أفراد الاسرة العربية الواحدة دور كبير في تمكن الأسباب من النيل من 
غرناطة . 

لقد سعت اسبانيا سعياً حثيثاً على طريق وحدتهاء فتحقق ذلك على 
أثر زواج فرديناند حاكم اراغوان من ايزابيلا وريثة عرش قشتالة في عام 
۹م 

وكان فرديناند هذا رجل الفرصة السانحةيجنح في سياسته الى الغدر 
والابتعاد عن الوفاءء وكانت زوجته ايزابيلا تجيش بنزعة دينية متطرفة» . 
وواقعة تحت تأثير أحبار متعصبين» وتنزل عند ep‏ وترتكب ابشع 


- 20. 


الجرائم باسم المسيحيةء والدين المسيحي منها براء . . وفي هذه الفترة كانت 
غرناطة غارقة في سلسلة الحسروب الاهلية» وعلى عرشها أبوالحسن والد 
السلطان محمد بن سعد بن اساعيل الملقب بالغالب dL‏ الذي حاول 
تجديد الهدنة مع مملكة قتشالة» ولكن الملكين الجديدين رفضا ذلك الا بعد 
دفع جزية سنوية» فرفض pf‏ الحسن طلبهماء وزحف توا الى قلعة الضخرة 
الواقعة غربي مدينة رندة وفتحها عام 1م . 

وبعد هذا الانتصار العربي سادت في ارجاء غرناطة الروح العالية 
والمعنويات المرتفعة وهي تؤ كد رغبتها وعزمها على مواصلة الكفاح من أجل 
بلوغ سيادة غرناطة على كل الارجاء العربية التي يطمع با الاسبان . 

أما حاكم غرناطة (أبو الحسن) فقد اصابه الغرور للانتصار السريع › 
aby‏ الى الركرن والراحة فكان غروره وركونه هذا مؤشراً على 
السقوط . . . | 
وفي هذا الصدد يقول المقري صاحب نفح الطيب: وكان صاحب 
غرناطة السلطان أبوالحسن قد استرسل في الملذات» وركن الى الراحات 
وأضاع الأجنادء واسند الأمرالى بعض وزرائه» واحتجب عن الناس» 
ورفض الجهاد والنظرفي الملك. ليقضي الله تعالى ماشاءء وكثرت المغارم 
والمظالمء SE‏ الخاصة والعامة ذلك منه» O.‏ 

لقد اقترن ابوا حسن بفتاة اسبانية يافعة على الرغم من سنه المتقدم . 
واسمها (ايزابيلا) وقد سميت فيا بعد بثرياء وكانت هذه جارية لدى أبي 
الحسن» وعرفت بالذكاء والدهاء الأمر الذي ادى مها الى التدخل في 
شؤون دولة غرناطة» ويذهب بعض المؤرخمين الى اعتبارها جاسوسة 
لصالح la‏ الاسبان. 

كان للسلطان ولدان من ابنة عمه عائشة هما محمد ويوسف. وكنيا فيا 
en ١‏ المتنصرين ‏ الدكتور محمد عبد الله OLS‏ - ص NEN‏ 
Y‏ نفح الطيب ‏ المقري - ١١١/٤‏ . 1 
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بعد بأبي عبد الله محمد gl)‏ عبد الله الصغير)ء وأبي A‏ يوسف ؛ 
is‏ شخصية عائشة الحرة مكانة بارزة في أحداث سقوط غرناطةء نظراً 
للمواقف البطولية والباهرة الي وقفتها والتي تثير التقدير والاعتزاز. 

اما ايرّابيلا تلك الفتاة الاسبانية التي قام Ol Y‏ بدسها للسلطان 
الكهل لتكون زوجة له فقد انجبت ايضاً سعدا ونصراً اللذين تيرئا من دين 
آبيه) فور معرفتهم| بأن غرناطة ستسقط بيد الاسبان. وقاما على اثر اغتيال 
غرناطة بتغيير اسميهما» فسمي سعد (ضون فرناندو) وسمي نصر (ضون 
خوان) فقد كانت ايزابيلا تحاول ان تكون الخلافة في أحدهماء وقامت بإبعاد 
عائشة الحرة ووصلت الوقاحة بها الى ان تزجها مع ولديها أبي عبد الله وأبي 
ا لحجاج في السجن المقام في برج قمارش وهو أمنع أبراج قصر الحمراء . 

ان هذه الأحداث كانت بطبيعة JH‏ تثلج قلوب الأسبان وكل 
المتر بصين بالامة العربية والاسلاميةء لقد كانت احداثاً مؤسفة نظراً ما 
كرسته من تجزئة وانقسام قادا الى ضياع سلطان العرب eya d‏ وعلى 
أثر ذلك انقسم المجتمع الغرناطي الى فئات متناحرة» قامت على اثرها 
عائشة الحرة ة با هرب مع ولديباء وظهر ابوعبد الله محمد في وادي اش مع 
انصاره ضد cal‏ حيث انقسم المجتمسع الاندلسي في تملكة غرناطة الى 
فريقين» فريق يؤيد السلطان ومحظيته. وفريق يؤيد الملكة الشرعية عائشة 
atl‏ وولديها. 

وقد.قسم حكم غرناطة على اثر ذلك بين الأب وابنه » فقد جلس أبو 
عبد الله الصغير مكان والنده حيث التف الشعب الغرناطي حول الملكة 
الشرعية (عسائشة الحرة) وولديهاء لكونها تمثل الأصالة العربية والشرعية في 
العرش» وانضوت تحت رايته بعض المناطق الاندلسية. ls‏ بقيت بعض 
المناطق تدين بالولاء لوالده أبي الحسن الذي هرب ab‏ بعد Y‏ مالقه 
الواقعة في الجنوب على الساحل الاندلسي . 
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وقام أبوعبد الله بتجهيز جيش وأخذ يزحف على قرطبة وحرر الكثير 
من الحصون في طريقه. وهزم الاسبان في عدة مواقع » وأثناء عودته de‏ 
موقعه (اللسانة) أدركه الاسبان وهزموه هزيمة قاسية » وسيق إلى قرطبة 
حيث ظل أسيرا هناك في قصرها بجوار جامع قرطبة ثم نفى الى قلعة نائية . 

لقد عاد المقاتلون المسلمون الى غرناطة دون ملكهم أبي عبد الله 
فارتاعت العاصمة ولكن عائشة الحرة احتفظت ہدوئها وكياستها وحلمهاء 
dal‏ تبث المعنويات في كل مكان في غرناطة . 

dy‏ هذه الغضون حاولت غرناطة اعادة أبي الحسن الى عرشه بدل 
ابنه الأسيرء ولكن الاعياء هدمه. والمرض فتك به فتنازل عن call‏ 
لأخيه محمد أبي عبد الله الزغل حاكم ثغر مالقة. 

لقد جعل فرديناند من رهينته أبي عبد الله الصغير ورقة يناوربهاء 
مستخدماً الوسائل الماكرة للاستعانة به في تحقيق نواياه العدوانية في احتلال 
غرناطة . 

وهنا ننقل ماقاله الدكتور محمد عبد الله عنان في تحليله لشخصية أبي 
عبد الله الصغير : «كان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والارادةء قليل 
الحزم والخبرة» dy‏ يكن يتمتع بشيء من الخلال الباهرة» التي امتاز با 
أسلافه وأجداده العظام من بني الأحمرء وكان الملك والحكم غاية يبتغيها بأي 
ON‏ والوسائل» وقد الغى ملك قشتالة .القوي في ذلك الأمير Aral‏ 
والطمرح اداة صالحة يوجهها LaS‏ يشاء. o ZL‏ وسيلة لبث دعوته بين 
أنصاره ومؤي ديه في غرناطة وغيرهاء وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك 
قشتالة ¿ly y‏ 

وني هذه الأثناء قامت فتنة سببها الرئيس أبوعبد الله الصغير 


, ۲۰۹ الاندلس. ص‎ ale) 
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وجماعته » حيث gl, oles‏ فشغل أبوعبد الله الزغل LAL‏ الفتنة 
عن مقاتلة e O Lo Y)‏ وقد استفاد فرديناند من هذا التوقيت حيث اطلق 
سراح أبي عبد الله الصغيرء بعد أن وقعه على معاهدة يدين بموجبها 
بالولاء والطاعة لملك قشتالة مدتها عامان. وتعمم على كل المناطق والبلدان 
التي يمارس عليها أبي عبد الله الصغير سيادته . 

dy‏ عام ۸٩4١‏ - ٦۸٤۱م‏ ظهر أبوعبد الله الصغير في حي البيازين 
ومن حوله انصاره» واسنده فرديناند بالرجال والعتاد والتموین » فازدادت 
الفتنة في غرناطة اشتعالاً» وني غمرة الحرب الأهلية في غرناطة قام فرديناند 
باحتلال بلش ومالقة على الرغم من استياتة أهلها في الدفاع عنها بمساندة 
„el‏ فعاد الزغل منها باتجاه غرناطة ليجدها تحت حكم أبي عبد الله 
الصغار في ظل الحراب الاسبانيةء فاتجه صوب وادي Hl‏ وبذلك 
انقسمت مملكة غرناطة الصغيرة في احلك فتراتها الى شطرين: 
أولا - غرناطة ويحكمها أبو عبد الله الصغير. 
ثانيا ‏ وادي اش وأطرافه» ويحكمها عمه أبوعبد الله الزغل. 

ويقال Ob‏ (لوشة) سقطت بيد الاسبان في هذه الفترة وفيها أبوعبد 
الله » .وقيل : ان سقوط لوشة بيد الاسبان قد تم بموجب اتفاق مبرم بين ابي 
عبد الله الصغير وفرديناند ملك قشتالةء وفي هذا الضدد يذكر المقري في 
نفح الطيب: 

«وصرحت الالسن بأن ذلك الاتفاق بين السلطان المأسور وصاحب 
قشتالة»» وقيل أن أبى عبد الله الصغير اسرمرة أخرى. وقيل أنه قد اتفق 
مع الاسبان بأن يساعدوه على استعادة العرش من يدعمه» lin‏ كانوا في 
الوقت ذاته يحاصرون بلش ومالقة حتى سقطت في أيديهم . 

لقد تم تنصيب أبوعبد الله الصغير على عرش غرناطة مرة CAG‏ 


. حى البيازين : من أحياء مديئة غرناطة‎ - ١ 
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وكان الاسبان يحاصرون المناطق التي تخضع لحكم عمه الزغل الذي اشتهر 
بالبسالة والنضج والاقدام . 

ان محاصرة الاسبان لأبى عبد الله الزغل Glory‏ بعض قواده قاداه 
مضطراً الى عقد اتفاقية صلح مع الاسبان مقابل امتيازات معيئة له ولكنه 
استعاض ببذه الامتيازات في SL‏ بمبالغ مالية هاجر بعدها الى المغرب 
يجتر ao‏ ومعاناته هناك. . 

وبذلك خلت الساحة لأبي عبد الله الصغير الذي اصبح الحاكم 
العربي الوحيد في الاندلس» ويحكم غرناطة فقط حيث ان الاسبان بسطوا 
هيمنتهم على كل الثغور والمدن والمناطق العربية في الاندلس . 

لقد بقيت غرناطة آخرمعقل عربي اسلامي في الاندلس» وعلى 
مسافات Ye‏ حيط بها الاسبان منتظرين الفرصة السانحة للانقضاض le‏ 
واحلال. النكسة فيها. 
النكسة : 

بعد أن احتل الاسبان أغلب الأرجاء الأندلسية ولم يبق امامهم سوى ` 
غرناطة التي كانت مسألة الاستيلاء ء عليها بالنسبة لحم مسألة وقت» قام 
فرديناند وايزابيلا بارسالرسالة الى أبي عبد الله الصغير يأمرانه بتسليم 
غرناطة وقصور الحمراء: فشارت ثائرة ابى عبد الله لهذا الغدر والخديعة» 
وعرف جسامة الخطأ وهوة المنزلق الذي انزلق فيه بتحالفه مع هذا الملك 
ol‏ فأظهر من الضعف قوة» ورفض الخنوع والاستسلام» وقرر الدفاع, 
عن بلاده. . 

لقذ قامت عدة عمليات حربية على مشارف غرناطة استبسل فيها 
العرب على الرغم من محاصرتهم بجيوش كبيرة مجهزة بشكل «Bly‏ 

سار فرديناتد بجيش تراوح os ¿galo‏ ۰ الفا مع مدافع وعدد 
ضخمة» وذخائروأقوات» وعسكر على ضفاف نهر حدارة (شنيل) على 
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مقربة من غرناطة سنة CP VENA ANT‏ واتلف الحتقول والزروع والقرى 
كى لاتمد غرناطة بأي طعام. وحاصر غرناطة المدينة الوحيدة المتبقية من 
ملك kx ¿Adi‏ مها العدو كالموج من كل Nel‏ 
وقطعت غرناطة Le‏ حوها تماما باستثناء طريق البشرات الجنوبية من . 
ناحية جبل شلير «سيرانيفادا»» فجلبت منها بعض الأقوات والمؤن 
بصعوبة . 
وقام فردیناند بالزحف على أسوار مدينة غرئاطة المحاصرة 6 allas‏ 
أهاليها قتالاً ضارياً DLL‏ وضربوا مثلا رائعاً في التضحية والجهاد. ولكن 
sul‏ م يصمدواء وامتلعوا خلف اسوارها يلاقون قدر تنازعهم es‏ 
وترفهم . 
dis‏ جيش فرديناند واسزابيلا pelt‏ غرناطة سبعة أشهرء ولكن 
المجنة كانت كبيرة وفوق طاقة الغرناطيين. حيث أخذ الجوع والمرض يفتك 
بالسلمين . : 
ارش سد ااه سور ایم را وكا ماهم خيارك ورانا على شرب 
الاشبان بقبول المعاهدة الخائرة» | إما سايم أوالوت؛ dy‏ يعترض على 
الزكي هضبة الحمراء المنحدرة باتجاه جر حدارة» حيث قال : «اتركوا العويل 
للنساء والأطفال. فنحن رجال LS‏ قلوب لم تخلق لارسال الدمع» ولكن 
لتقطر الدماءء dls‏ ي لأرى روح الشعب قد خبت حتى ليستحيل عليئا أن 
ننتقذغرناطة, وسوف تحتضن امنا ol pal‏ أبناءها أحراراً من اغلال الفاتح 
وعسقه» ولئن لم يظفر أحدنا بقبر يستر رفاته» فإنه لن يعدم سماء تغطيه» . 
وقال أيضا : «إنه خير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن 
غرناطة» من أن احصى بين الذين شهدوا تسلیمها» . 


\ - مصرع Nt‏ - شوقي ابو خليل دض ¿At‏ 
ل 0١‏ 


ولكن حالة الاستسلام كانت تهيمن على جميع الحاضرين في قصر 
estad!‏ فلم يجد لکلاته المنيرة أي صدى ومعنى لديهم فا كان منه الا ان 
غادر المجلس ترقا ب والاسود «كورة السباع» في قصر الحمراءء Lule‏ 
¿La >‏ فذهب الى cols‏ وأخحذ سلاحه. وامتطى صهوة جواده ترقا 
شوارع غرناطة التي احتلها الاسبان dy‏ يبق we‏ سوى احتلال قصر 
الحمراء الواقع على الهضبة . 

وبالقرب من نهر حدارة (شنيل) واجه موسى بن أبي غسان مجموعة 
من الفرسان الاسبان تقدر بحوالي الخمسة عشرء فطلبوا اليه أن يقف. 
ويعرف نفسه» فما كان منه إلا وأن انقض عليهم وأخذ يمزقهم شر 
ممزق.... 1 
لقد كانت ضرباته الفولاذية قاتلة للمحتلين الأوغاد. حتى لاقى 
معظمهم مصرعه. لكنه في النهاية اصيب بجرح سقط على اثرذلك من 
جواده, وأخذ يكيل للبقية الطعنات من خنجرهء ضارباً أروع المثل في 
الشجاعة والاستبسال « فظل يقاتل بمفرده حتی سقط شهيداً في مياه نهر 
شنيل». بعد أن دفعه سلاحه الثقيل الى الأعماق. . 

GLI‏ قصر الحمراء فقد شكل وفد للتفاوض مع فرديناند وايزابلا 
حيث انتهت تلك المفاوضات بتوقيع الاتفاقية الجائرة والتي من ضمن بنودها 
تسليم قصور الحمراء لفرديناند وايزابيلا . 

وفي حقيقة الأمران هناك اتفاقيتان» سرية وعلنية» الأولى وقعها أبو 
عبد الله الصغير وقواده مع فرديناند وايزابيلاء ووافق بموجبها أبوعبد الله 
على تسليم غرناطة للملكين الكاثوليكين مقابل امتيازات مادية لأبي عبد 
الله الصغير وحاشيته . 

أما الاتفاقية الثانية فهي العلنية وهي محاولة للتغطية ls‏ اتفق عليه أبو 
عبد الله مع الملكين الكاثوليكيين dy‏ ولاضفاء صفة الشرعية على الاتفاق 
السري . 
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نص الاتفاقية السرية : 


أدرج ادناه النص JN‏ لبنود اتفاقية العار- السرية . بين أبوعبد 
al‏ الصغير والملكين الكائوليكيين 3 Jess oc‏ هذه البنود gan‏ الكامل من 
Obs‏ (التنصير القسري لسلمي الأندلس في عهد اللكين 
"Cn SS AISI‏ 

y‏ يتعهد ملك غرناطة والقادة والقضاة والحجاب والعلماء والمفتونٍ 
والشيوخ › ووجهاء غرناطة والبيازين وأهاليهم وأرباضههما كافة صغاراً 
وكباراء بأن يسلموا إلى صاحبي yal‏ أومن ینتدبانه في جومن الوفاق 
والمسالمة do‏ مدة أقصاهاستون ¿Lo‏ إعتباراً من ١4١ pd YO‏ 
الأماكن التالية : 

قلاع الحمراء وحصونها وأبوايها وأبراجهاء وأية أبواب أخرى في مدينة 
غرناطة وكورهاء وكذلك جميع الأبواب التى تحددها هذه المعاهدة. وأن 
يعلنوا عن ولائهم وطساعتهم واخسلاصهم لصاحبي السموء Oly‏ يؤدوا 
واجبهم olé‏ ساداتهم coi!‏ شأن ساك 5 Lyle,‏ البلاد المخلصين. ولضان 
تنفيذ سلامة هذه ola‏ يقدم ملك غرناطة وقادته جميع الأشخاص 
المذكورين Sl ol‏ شخص فمن أبناء علية القوم واحوانہم 5 all‏ 
تسليم الحمراء بيوم واحد. مصطحيين معهم الحاجب يوسف بن AA‏ 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السمولمدة عشرة ell‏ يتم Un‏ ترميم 
القلاع وتزويدها بالمؤن. شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء الفترة 
معاملة حسنةء وعند انتهاء ¿Jl‏ يرد الرهائن إلى bead?‏ وتسري هذه 
الاتفاقية على صاحبي السمو (yl‏ الأمير ضون خوان وعقبهم » وأن يعامل 
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كلدام). ‚a‏ محمد عبدة حتاملة . 
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أبوعبد الله الصغير وجماعته وجميع أشراف منطقة غرناطة والبيازين وأية 
أماكن أخرى كرعايا واتباع هم نفس الحقوق التي هي للرعايا الأصليينء 
وأن تشملهم حماية صاحب السموورعايتهماء وان تترك لهم جميع منازهم 
وأحوالهم وأملاكهم . من الآن وإلى أجل غير مسمى e‏ دون أن يلحقها أي 
أذى أويصادرشيء منهاء وفي مقدمة ذلك كله يعامل الجميع باحترام 
وتقدير» شأن سائر الرعية من الاسبان . 


Y‏ وفي اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والحصون والقلاع 
والأبواب التي حددتها الاتفاقية » يقوم صاحب السمو باعادة ابن أبوعبد الله 
الصغير المحجوز ll‏ مع سائر الخدم والحشم» الذين لم يكرهوا على 
التنصر اثناء احتجازهم إلى الملك أبي عبد الله الصغير. 

۳ - بعد أن dey‏ أبوعبد الله الصغير كل البنود المذكورة في المعاهدة, 
يتعهد صاحبا السمو بمنح أبي عبد الله الصغير وأحفاده وورثته حق الملكية 
المطلقة على الأماكن التالية : 

أ- الأرجاء والكور في برجة . 

o‏ دلاية 

ج - مرشانة 

د بلذوذ 

ه_ لوتشار . 

و اندرش 

ز- شبلس 

ط - أرجبة . o‏ . 

على أن تؤدى جميع الضرائب والأتاوات والرسوم المستحقة إلى 
صاحبي السموء ويحق لأبي عبد الله الصغير وأولاده واحفاده وورثته بحكم 
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الملكية المطلقة هذه المناطق وما يلحق بها من الأرجاء المسكونة وغير المسكونة 
تحصیل خراجها وموروثاتها وريعها وعشورها وحقوقهاء GY ALS‏ واحد 
من eV 5a‏ أن يتولى القضاء في cel Moda‏ والكور باعتباره سيدهاء ولكنه 
في الوقت نفسه تابع وخاضع لصاحبي ¿gel‏ ولا يستطيع أي انسان 
السيطرة على أي من هذه المناطق » لأنها تعتير من الناحية القانونية ملكا 
شرعياً لأبي عبد الله الصغير. وله حق التصرف cle‏ وحرية بيعها أورهنها 
متى شاءء شريطة ان تكون الأولوية عند البيع أو الرهن لصاحبي السمى 
وإذا أرادا شراءها فيتفقان مع أبي عبد الله على الثمن الذي يرضى به. 

ويستطيع صاحبا السمو الاحتفاظ بقلعة عذرة واراضيها مع سائر 
القلاع والابراج الممتدة على الساحل إذا رغبا بذلك» وإذا شاء صاحبا 
السمواستخلال قلعة عذرة بالاضافة إلى مياه شاطيء عذرة ‏ ان امكن 
ذلك - وتبقى القلعة تابعة لأبي عبد الله الصغير؛ بعد ان يصلحها ويحصنها 
صاحبا السموء وني مراحل الاصلاح والتحصين تكون تابعة لصاحبي 
ad!‏ وبذلك لا يطالب صاحبا السموبالفوائد المستحقة على القلاع 
والأبراج الممتدة على ساحل البحرء أما حراستها وحمايتها فهي من شأن أبي 
عبد الله الصغير lala‏ دحل هذه القلاع والكور والأرجاء. ووارداتها في مراحل 
الاصلاح والتقوية والاستغلال فليس لأبي عبد الله شيء منهء باستثناء 
عائدات تأجيرهاء لكن هذه القلاع والأرجاء والكور تبقى ملكا لأبي عبد 
الله ولا cave olas‏ وإذا انعم صاحبا السموعلى شخص ما بشيء من هذه 
الممتلكات التي اقطعت لأبي عبد الله الصغير» فلا يجوزله بيعهاء وإذا ما 
رأى التخلي عنباء يقوم صاحبا السموبتعويضه Ye‏ بالطريقة التي ترضيه» 
اما إذا تركت هذه الأملاك للملك ابي عبد الله الصغير فيبقى ريعها ودخلها 
من حق أبي عبد الله » |S‏ هوشأنها الآن lady‏ بعد دون ان يتهددها أي 
خطر أو حجز أو اعتراضات اخرى.. 
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٤‏ -يقدم صاحبا السموإلى الملك أبي عبد الله الصغير هبه قدرها 
ثلاثون ألف جنيه قشتالي من ie ad‏ تعادل (VE)‏ كوينتس. و 
)+ 1 0 004( مرافيدي يبعثان بها اليه عقب تسليم الحمراء وبقية القلاع في 
الوقت المحدد ها. 

0 يمنح صاحبا السموللملك أبي عبد الله الصغير كل ما ورثه عن 
والده السلطان أبي الحسن, سواء في غرناطة اوالبشرات, لتكون ملكا له 
ولأولاده وعقبه وورثتبه. وتتضمن هذه الشركة معاصر للزيت وأراضي 
ومزارع وحدائق (حواكير). وله GAT‏ في بيعها أورهنها والتصرف بها كيفما 
يشاء» AUS‏ الكور والأرجاء التي سلف ذكرهاء باستثناء الاملاك التي كانت 
بحوزة بني نصر ملوك غرناطة السابقين» فانها تبقى ملكا للدولة» ولا يجوز 
التصرف بها إلا بأمر صاحبي السمو. 

5 - يمنح صاحبا السموللكات غرناطةء خاصة عائشة والدة أبي 
عبد الله الصغير» واخته وزوجته مريمه وثريا زوجة والدة السلطان أبي 
الحسن علي المعروفة بايسابيل دي سوليس» كل ما كان يملكه في غرناطة 
والبشرات٠‏ من ال حواكير والأراضي والأرجاء والطواحين والحمامات. بحيث 
تكون ملكاً هن ولعقبهن إلى الأبدء ومن احق في بيعها ورهنها والتصرف بها 
كا colts‏ مع ما يلحق ذلك من الامتيازات الممنوحة لأبي عبد الله 
الصغير. 

۷ تعفى جميع التركات التي ورثها أبوعبد الله e a!‏ والملكات 
المذكورات وثريا زوجة مولاي al‏ الحسن علي بن نصرء من الضرائب 
والفوائد اعتباراً من الآن وإلى الأبد. 

A‏ يعطى للملك اللمذكورر(أبوعبد اله الصغير) وللملكات 
المذكورات كل ما كان ملكا لهم في مطريل» وتعطى الحجة رميمة العقارات 
sl‏ كانت لها في مطريل» لتساوي بالامتيازات الممنوحة سابقا. 

| 9- إذا استسلمت لصاحبي السموأية قرى أومواقع تابعة للمملكة . 
ol.‏ - 


قبل تسليم الحمراء فعلى صاحبي السمواعادة جميع هذه المواقع للملك أبي 
عبد الله الصغير بشكل طوعي e‏ وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية أبي عبد 
الله الحسنة . 

٠‏ _ ان لا يطلب صاحبا السموأوأي واحد من سلالته) ملك 
غرناطة أو أياً من اتباعه, في أي وقت يتبادل ما غنمه الطرفان من الأموال 
والعقارات.» باستشناء ما تنص عليه بعض الاتفاقات ومعاهدات التسليم 
الخاصة المعقودة بين صاحبي السمووملك غرناطة . بحيث يدفع Lele‏ 
السمولمالك العقارات ثمناً ها فتنتقل ملكيتها اليهماء ويحظر على أي انسان 
المطالبة باحقیته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير » ومن خالف ذلك تتخذ 
بحقه أشد العقوبات الصارمةء ويعتبر خارجا عن القوانبن الاسلامية 
والمسيحية على السواء . 

1 عندمايرغب الملك أبوعبد الله الصغير والملكات المذكورات 
Lal‏ وزوجة مولاي ul‏ الحسن على والدة أبي عبد الله الصغير» وأولادهم 
واحفادهم. وقادتهم واتباعهم ونساؤ هم وفرسانهم ورماتهم وعيالهم. في 


العبور إلى المغرب, فسوف يجهز صاحبا السموسفيئتين كبيرتين من مدينة 
cape‏ للجواز بهم في الوقت الذي يشاؤ Oy‏ وبحوزتهم أموالهم وثيام 
وذهبهم وفضتهم وجواهرهم ومواشيهم واسلحتهم ماع دا AL‏ تلك 
الاسلحة دون مقابل من نفقة أو أجر أثناء صعودهم السفن أونزوهم منها مع 
تأمين وصوطهم بطمأنينة وأمان وحسن معاملة. لأي مكان معروف سواء في 
المغرب أو الاسكندرية أوتونس أواوران أوفاس. أوأي مكان يرغبون 
by dl‏ فيه . 

١‏ - إذا لم يتمكن الملك المذكور أو أي شخص من المذكورين أعلاه 
من بيع عقاراته المشار اليها فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها 
وارساله له cols Lal‏ دونها عائق أو قيد أو غرامة . 


_ Ov. 


١‏ يسمح للملك أبي عبد الله الصغير متى شاء» أن يرسل بعض 
اتباعه أوعياله إلى أرض المغرب eee LEN‏ مصدرين ومستوردین» 
دون أن يتوجب عليهم دفع أية نفقات أوضرائب - أوغرامات مالية مقابل 
هذا الاتجار, لا في ذهابهم ومكوثهم هناك ولا في ايابهم . 

VE‏ - يسمح للملك أبي عبد الله ان يبعث بست دواب محملة با 
إلى أية ناحية من النواحي التابعة لصاخبي السموء من أجل مقايضتها 
بالزاد والمؤونة اللازمة» وتكون هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في 
المواني والمدن والقرى, والأماكن التي تجري فيها المقايضة إعفاء مطلقا دون 
قيد أونفقة. ٠‏ 1 

10 عندما يخرج ملك ae yf‏ الله الصغير من مدينة غرناطة تمنح له 
حرية الاقامة والمسكن في الوقت الذي يشاء وفي الأراضي التي اقتطعت له 
حسب الاتفاقية» ويسمح له بالخروج مع من يشاء من حشمه وقادته alles‏ 
وقضاته وفرسانه. وكل من يرغب بالخروج معه بخيوطم ودوابهم 
واسلحتهم » وبرفقة زوجاتهم وعبيدهم » ولا يؤخذ منهم سوى الذخائر التي 
سوف يضع صاحبا السموعليها أيديم|ء ولن يفرض على أي من ذريتهم في 
أي وقت وضع علامة مميزة ةلهم في cols‏ وهم ان يتمتعوا بسائر الامتيازات 
المتفق عليها في وثيقة تسليم مدينة غرناطة . 1 

(انتهت معاهدة NN‏ السرية) . 


نص الاتفاقية العلنية : 


المادة الأولى : 
على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين 
والوجهاء بمدينة غرناطة والبيازين وضواحيها ان يسلموا إلى: أصاحبي 
السموء أومن ينتدبانه للنيابة عنهها في مدة أقصاها ستون Llao! «ley‏ من 
„OA.‏ 


Yo‏ تشرين الثاني عام ١144م‏ معاقل الحمراء والبيازين» وابواب تلك 
المعاقل, وأبراجهاء وابواب المدينة المذكورةء والبيازين» وضواحيهماء 
وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السموبأن لا يصعد أي نصراني السور 
حالف أحد هذه الأوامريعاقب عقوبة شديدة. وضمن هذا الشرط سيقدم 
السلمون الطاعة والاخلاص والولاء کاتباع mals‏ لصاحبي السمو. 

وضاناً لسلامة تنفيذ هذه البنود» يقدم des ql‏ ألله الصغير ملك 
غرناطة إلى صاحبى السمو. > شخص من ابناء وبنات علية القوم » 
في ica‏ والبيازين وضواحيههاء وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد» 
مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن LAE‏ ليكونوا جميعهم رهائن لدى 
صاحبي السموء لمدة عشرة أيام يتم خلاها ترميم المعاقل المذكورة» شريطة 
أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة ‏ ولي ale‏ 
الأجل يرد الرهائن إلى ملك cable‏ ويراعي هذه الاتفاقية صاحا السمو 
وابنهم]ا 'ضون خوان (ply‏ ويعتار des yl‏ الله الصغير وسائ ر ¿a‏ 
E‏ سكان غرناطة والبيازين» وضواحيهما LAL Ss‏ وأراضيهياء والقرى 
والأماكن التابعة للبشرات» رعايا طبيعيين 6 ويبقون تحت رعايتهمٍ 
ودفاعهم › وتترك لهم جميع بيوتهم واراضيهم › وعقارهم واملاكهم حاليا 
BEI‏ وأن لا يؤخ ذ آي شيء نما 
الطيبةء من قبل Sl ple‏ وأتباع ها . 
المادة الثانية : 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السموقصرالحمراءء يأمران أتباعه| 
بالدخول من بابي العشار ونجدة» ومن الحقل القائم خارج cial‏ وعلى 
من يعين لاستلام الحمراء أن لا يدخل من وسط المدينة . 


. 0% - 


المادة الثالثة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء والبيازين » وشوارعههما وقلاعهم| 
tr‏ ذلك يقوم صاحبا السموبتسليم ابن الملك أبي عبد الله 
pad‏ والخدم الذين كانوا برفقته » ولا يكرهون على التنصر اثناء 
احتجازهم . 
المادة الرابعة : 

يسمح صاحيا السمووسلالتههاء للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه 
أن يعيشوا AN‏ ضمن قانونهم أي بممارسة الشعائر الاسلامية» دون 
المساس بسكناهم وجوامعهم وأبراجهم 3 وسيأمران bULL‏ على مواردهم› 
وسيحاكمودت بموجب قوانينهم وقضساتهم e‏ حسبے| جرت عليه العادة. 
وسيكونون موضع احترام من قبل النتصارى» كما تحترم عاداج تہم وتقاليدهم 
إلى غير حين. 
المادة الخخامسة : 

لن تصادرمن المسلمين أسلحتهم أوخحيوهم أوأي leg‏ 
حاضرا Sy‏ الأبدء باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحبي 
السمو. 
المادة السادسة : 

یسح oF‏ يرب d‏ الجواز إلى "aa‏ أوأي مكان Es A‏ أهالي 
من ذلك En dui‏ ما رغب Lalo‏ السموبشرائها من all‏ الخاصة» 
les‏ ف ذلك شأن سائر الناس» ولكن الأولوية تكون AA‏ 


. ١-أرض‏ المغرب العربي . 


المادة السابعة : 

الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة تجهز عملية نقلهم في 
غضون ستين Ley‏ من تاريخه. على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانيء 
القريبة qeria‏ € حسب رغية المبحرين ليحملوا احراراً وطوع ارادتهم إلى 
المكان الذي يرغبون النزول اليه فيا وراء البحر- أرض المغرب خاصة 
الموانيء التي كانت ترسو بها تلك السفن . 

أما الأشخاص الذين يرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة 
القادمة gd‏ لهم السفن الخاصة من الموانيء القريبة لمكان اقامتهم » شريطة 
أن يقدمواطلباتهم قبل موعد الرحيل بخمسين يوماء وينقلون برعاية تامة 
إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه ولا يترتب على من يريد العبور إلى 
العدوة خلال الأعوام الثلاثة هذه أجر أونفقة ء أما الذين يرغبون في العبور 
بعد انتهاء الأعوام BAS‏ فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط عن كل شخص» 
أما الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في جميع انحاء تملكة غرناطة 
قبل سفرهم» فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقرقهم » 
وليقوموا تالوم ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها Lal‏ كانوا 
وبدون أية عوائق 
المادة الثامئة : 

لا يرغم صاحبا السسووسلائته حاضراً وإلى الأبد المسلمين 
وأعقابهم على وضع أية شارة مميزة لملابسهم . 
المادة التاسعة : 

لايحق لصاحبي السمولمدة ثلاث سنوات من تاريخه تحصيل الأتاوات 
من الملك أبي عبد الله الصغير وسكان غرناطة والبيازين وأرباضههاء بسي 
الأتاوات التي يترتب أداؤ هاعن ذورهم واملاكهم «yy oll‏ بل يكفي أن 
يدفم المسلمون لصاحبي السمى عشر الخيز والذرة» وعشر المواشي خلال 
شهري نیسان ومايس . 

- U. 


المادة العاشرة : 

على الملك أبي عبد الله وسائر سكان المملكة الذين شملتهم 
الاتفاقية أن يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى, الذين في قبضتهم أوفي 
أي مكان آخر طواعية ودون أية فدية» وذلك حين تسليم ARA‏ 
المادة الحادية عشرة : 

على صاحبي السموأن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله 
أوسكان المملكة. أوأن يسخرا دوابهم في أي غرض دون «ed!‏ ودون ان 
تدفع لهم اجورهم . 
المادة الثانية عشرة : 

Y‏ يسمح SY‏ نصراني بدخول المساجدء أوأي مكان لعبادة المسلمين 
دون اذن من الفقهاء.. ومن يخالف ذلك يعاقبه ضاحبا السمو. 
المادة الثالثة عشرة : 

لا يجوز لأي يبودي أن يتولى الجباية, أو تحصيل الضرائب من 
المسلمين بشكل مباشرء أو ان يمنح أية سلطة أو ولاية عليهم . 
المادة الرابعة عشرة : 

يعامل صاحيا السموالملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعاياه الذين 
شملتهم هذه المعاملة معاملة شريفة e‏ وتحترم عاداتهم وتقاليدهم . وتمنح 
للقادة والفقهاء الحقوق. وتبقى الحقوق التي كان يتمتع مها Y ja‏ زمن أبي 
عبد الله الصغير غلى UL‏ ويعترف لهم بتلك الحقوق. 
المادة الخامسة عشرة : 

يجب أن يقضي في Ul‏ دعوى» أومشكلة تقع بين المسلمين القضاة 

وفقا لأحكام الشريعة الاسلاميةء كا جرت عليه العادة . 
المادة السادسة عشرة : ش 

يصدر صاحبا السموأوامرها للمسلمين بعدم ايواء الضيوف من 
. النصارىء اواخراج الثياب او الدواجن اوالدواب» ويشمل ذلك صاحبي 
-W.‏ 


السمووجماعتهماء إذ يمنع على هؤلاء النصارى دخول بيوت المسلمينء 
. واستعمال مضايفهم لاقامة الحفلات . 
المادة السابعة عشرة : 

إذا دحل نصراني منزل مسلم قسراً يطلب صاحبا السمومن العدالة 
ايقاع العقوبة عليه . 
المادة الثامنة عشرة : 

فيا يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين يجب أن ينظر بها القضاة 
المسلمون» وفق النظم الاسلامية المتبعة. 
المادة التاسعة عشرة : 
تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة» وسكان القرى 
والأرجاء التابعة للمدينة والبشرات واماكن اخحرى» با في ذلك الأشخاص 
الذين قد يقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوماً من تسليم غرناطة» ويتمتع 
Y ja‏ بجميع الاعفاءات الممنوحة خلال السنوات الثلاث. 
المادة العشر ون : 

يتولى الفقهاء ادارة ايراد الجوامع والحلقات الدراسية فيهاء ما يرصد 
من أجل الصدقة أوعمل الخيرء بها في ذلك ايرادات المدارس التي تنفق في 
تعليم الصبيان» GAY‏ لصاحبي السموالتدخل بأي حال من الأحوال في 
شأن هذه الصدقات. أو الأمر بمصادرتها في أي وقت في الحاضر. أو فی 
بعد. 
المادة الحادية والعشرون : 
] لا جوزلن يتولى القضاء اصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه 
أخخرء فلا يؤخذ الأب بذنب ابنهء ولا الولد بذنب والده» ولا أخ بذنب 
cael‏ ولا القريب بذنب قرابته» بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم . 
المادة الثانية والعشرون: 

يقرر صاحبا السمو العفوعن المسلمين من اتباع القائد حميد أبي de‏ 


VW. 


الذين كانوا يذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى ولا يطلب أي 
تعوض عمن قتل من النصارى اثناء اصطدامهم مع المدافعين من 
المسلمين, lo y‏ أخذه المسلمون من المكاسب في ذلك المكانء في الحاضر 
أو فيها بعد . 
soll!‏ الثالثة والعشرون : 

يغفر صاحبا السمولمسلمي مدينة الكابطي هجاتهم واعتداءاتهم 
التي كانت تستهدف حرس الملكين» وتمنح لهم حرية العيش كبقية اخوانهم 
الذين شملتهم هذه المعاهلة . 
المادة الرابعة والعشرون: ٠‏ 

يعتبر صاحبا السموجميع أسرى المسلمين أو الفارين من الأسر إلى 
مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهماء أو إلى أي ناحية تابعة لمدينة غرناطة 
أحراراً» ولا تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان لكن هذا الامتيازخاص 
بمسلمي الأندلس ولا يشمل اسرى الجزر أو كناريس 
المادة الخامسة والعشرون: 

لايدفع المسلمون لصاحبي السموأكثر Le‏ كانؤا يدفعونه لملوكهم 
المسلمين من الأتاوات | 
المادة السادسة pally‏ ون : 

يسمح لجميع من عبر وا العدوة من سكان غرناطة, والأرجاء التابعة 
هاء والبيازين وأرباضهاء والبشرات وغيرهاء بالعودة خلال ثلاثة أعوام من 
تاريخ ابرام الاتفاقية والتمتع بالامتيازات التي تمنحها لحم هذه الاتفاقية. 


المادة السابعة Aly‏ ون : 

لايجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة, 
وجعلهم في قبضة سلطة أخرى. على ارجاع هؤلاء الأسرى. أواعادة 
الأجر الذي تقاضاه eld‏ تسليمهم . 
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المادة الثامنة والعشرون: 

يحق للملك أبي عبد الله أوأي من cooks’‏ أوسكان القرى والأرجاء 
المجاورة لغرناطة والبيازين والبشرات وغيرهاء ممن عبر وا إلى العدوة وم 
تطب الهم الاقامة هناك ان يعودوا خلال الأعوام الثلاثة ء وهم الحق بأن 
يتمتعوا بكافة نصوص الاتفاقية المبرمة . 
المادة التاسعة والعشرون: 

يحق لتجار مدينة غرناطة والبيازين وارباضهماء والبشرات وغيرها ان 
يحملوا سلعهم إلى المغرب, ويعودا بها امنين مطمئنين» GEIS‏ لهم دخول 
سائر الأرجاء التي في حوزة الملكين الكاثوليكيين» دون أن تترتب عليهم أية 
اتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الثلاثون: 

لا يجوز إرغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين واعتنتقت الدين 
IN!‏ على العودة إلى النصرانية إلا طائعة» وبعد أن تسأل في ذلك 
امام جمع من المسلمين والنصارى» وفيا يتعلق بأبناء الروميات» وبناتهن 
فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
المادة الحادية والثلاثون: 

إذا سبق لنصراني ذكراً كان أوانثى اعتناق الاسلام قبل إبرام هذه 
الاتفاقية فلا يحق لأحد من النصارى ان corde‏ أوينال منه بأية صورة» ومن 
يفعل ذلك يلق „LET‏ 
soll‏ الثلانية والثلاثون : 

لا يجوز ارغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية . 
المادة الثالثة والثلاثون : 

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر في اعتناق النصرانية 
بدافع العشق فلا يتجاب ¿A‏ حتى تسأل وتوعظ وفقاً للشريعة الاسلامية» 
وإذا حملت معها خفية بعض ال حلي أوغيرها من دار والدها أوأقاريها أوأي 
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شخص „al‏ فيجب إعادة هذه الأشياء إلى ذويها وتعتبر اختلاساً وتتولى 
العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقها. 
المادة الرابعة والثلاثوت : 

ان لا يرغم صاحبا السموأوأي واحد من les‏ حاضرا أومستقبلاء 
أبا عبد الله الصغير, أو جماعته أوحاشيته. أوأي أحد من سكان المملكة أو 
خارجها مسلمين ونصارى ومدجنین برد ماغنموه اثناء الوقائع التي جرت 
بينهم » من wll‏ والمواشي والانعام والفضة والذهب وغيرها من الأشياءء 
التي وضع المسلمون ايديهم عليهاء ولا يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف 
انه كان له وإذا طالب به فانه يعرض نفسه لأقصى العقوبات . 
المادة الخامسة والثلاثون: 

إذا سبق مسلم أن أهان أسيراً نصرانياً - ذكراً كان أم انثى - أو جرحه 
أو قتله أثناء احتفاظه به فلا يسأل عن شيء مما كان . 
المادة السادسة والثلاثون: 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية تدفع 
ضريبة الأملاك والضياع الأمير ية Lady‏ لقيمتها الحقيقية شأن سائر الأملاك 
والأراضي . 
المادة السابعة والثلاثون : 

تعامل أملاك الفرسان والقادة المسلمين المعاملة المنصوص عليها في 
البند السابق فلا يدفع عنها أكثر le‏ يدفع عن الأملاك العادية . 
المادة الثامنة والثلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقية Lal‏ اليهود من مواليد مدينة غرناطة والبيازين 
وارباضه] والأراضي التابعة old‏ واليهود الذين كانوا من قبل نصارى» 
ويسمح لمؤلاء اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والثلاثون : 


ان يعامل الحكام والقواد والقضاة الذين er‏ صاحبا السموعلى 
Ve‏ 


مدينة غرناطة والبيازين والكور التابعة هما الناس بالحسنى . وان يحافظوا على 
امتيازاء تهم الممنوحة هم في المعاهدةء وإذا Je‏ أحدهم بذلك» أوارتكب 
a ich‏ يصدر صاحبا السمو أوامرهما بمعاقبته على قدر جرمه» وعزله من 
منصبه وتولية غيرهء من يحسئون معاملة المسلمين كا نصت عليه الاتفاقية 
المادة الأربعون : 

لا حق لصاحبي السموأوأي من أبنائه| وأحفادهما منذ الآن التعقب 
على شيء ارتكبه الملك أبوعبد الله call‏ أوأحد من رعاياه» إلى حين 
تسليم الحمراء أي بعد مرور ستين Ley‏ من توقيع هذه الاتفاقية . 
المادة الحادية والأر بعون: 

أن لا Jy‏ على جماعة أبى عبد الله الصغير واحد من الفرسان أو 
القادة أو الخاصة الذين كانوا موالين لمولاي أبي عبد الله الزغل ملك وادي 
اش» عم أبي عبد الله الصغير الذي كانت بينه وبين أبي عبد الله عداوة 
قديمة. 
المادة الثانية والأربعون: 

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم ونصرانيء أو 
مسلمة ونصرانية. مجلس مؤلف من حكمين : أحدهما مسلم والآخر 
مسيحي ١‏ تحاشياً للتظلم من الأحكام القضائية. 
المادة الثالئة والأربعون: 

وبالاضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية» يأمر صاحبا السمو 
بمنح أبي عبد الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات 
الموثقة بخاتم الأمير ‏ نجل صاحبي السمو- والموقعة من قبل كاردينال 
اسبانيا والكهان والاساقفة ورؤ ساء الأديرة والشرفاء والدوقات والمركيزات 
والكونتات وأصحاب المراتب الجليلة وكتاب العدلية في مدينة 2 bl‏ 
اعتباراً من يوم تسليم الخسراء والبيازين lado‏ وابراجهماء وتعتير جميع 
محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر lady‏ بعد. 

~W. 


المادة الرابعة والأربعون: 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالافراج عن أسرى المسلمين» ذكورا 
واناثاًء من أهالي غرناطة والبياسين وأرباضهما والكور التابعة للمملكة» 
افراجاً غير مشروط بنفقة أوفدية أوغيرهاء وذلك بغية ارضاء الملك أبي 
عبد الله الصغير واهالي غرناطة والبيازين وارباضها وضياعه) كافة » ويتم 
الافراج عن هؤ لاء الأسرى على النحو التالي: 

يفرج عن جميسع أسرى مدينة غرناطة والبيازين وأرباضهم| وضياعها 
الموجودين في الأندلس» خلال الأشهر الخمسة التي تعقب ابرام المعاهدة. 
ويفرج عن الأسرى الموجودين في قشتالةء خلال الأشهر الثانية التاليةء 
المسلمون مئتي أسير مسلم e‏ مئة من الرهائن. y‏ الثانية من غير الرهائن . 
المادة الخامسة والأربعون: 

يصدر صاحيا السموأوامرهما باخلاء سبيل cr!)‏ الدرامي) الأسر عند 
(غونثالوفرناندث)» و(عثمان) أسير (الكونت (LAs‏ وابن رضوان اسير 
الكونت )63( 6 واعادة ابن الفقيه حي الدين وخمسة اشخاص من خاصة 
ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف مكان وجودهم » وذلك في الوقت 
الذي يسلم فيه صاحبا السم و أسرى مدينة الحمراء والبيازين المئة والرهائن 
المئة. 
المادة السادسة والأربعون : 

إذا خضعت أية ناحية من نواحى البشرات لسلطة صاحبي السمو 
فانه gh‏ على المسلمين تسليم جميع الأسرى النصارى الموجودين Cre‏ 
في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الانضام» دون أن يؤدي سموها 
أي شيء مقابل ذلك eL‏ کا يجب على هذه النواحي تسليم أية رهينة 
من النصارى لديهم خلال call‏ ويقوم صاحبا السموفي مقابل ذلك باعادة 
٠‏ جميع أسرى المسلمين المحتجزين لدى الاسبان . 


~U. 


المادة السابعة والأريعون: 

يتعهد Lalo‏ السمو q‏ السفن التي تأتي من المغرب› des‏ 
موانيء نملكة غرناطة. بحرية ة التنقل bled‏ واياباً» وهي dual‏ شريطة ان لا 
تقوم بنقل الأسرى من النصارى» ويصدر صاحبا السمو أوامرهما للنصارى 
بعسدم اعتراض هذه السفن أو الاضرار بها أوبأهلها أوبمصادرة شي ء 
منها. . وفي حالة مخالفة احدى السفن aid‏ التعليسمات بنقل الأسرى من 
النصارى» فإن حقها في nw‏ ويحق لسموعما ارسال مفتش أو 
مفتشين يتوليان مهمة تف تفتيش السفن التي تعبر إلى المغرب. للتحقق من نفاذ 
هذه التعلييات . 

(انتهت معاهدة العار العلنية) . 

وتوجد هناك معاهدة عار Gl‏ وكأ يتضح انها الأخبرةء وقد صيغت 
بنود هذه الاتفاقية لترتيب عملية عبور أبوعبد الله الصغير إلى المغرب » بعد 
تنازله عن جميع ممتلكاته مقابل مبالغ مالية في نيسان ۹۳٤۱ء‏ ويضم المتحف 
الحربي في مدريد صورة عن هذه الاتفاقية . 


1 ٠ 
: زفرة العربى الأخيرة‎ 

1م حيث التقى في صباح ذلك pol‏ الأسود من تاريخ امتناء Ae gil‏ 
الله مع He‏ الملكين الكائوليكيين d‏ باب الطباق وتبادلا التحية».وقال ابو 
عبد الله : «هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة تسلم هذه القصورباسم 
الملكين العظيمين اللذين اراد هما الله القادران يستوليا عليها لفضائلهماء 
وزلات المسلمين»'. 


dl ١‏ الاندلس وتاريخ العرب المتنصرينء د. محمد عبد الله عنان. 
Mo.‏ 


pt‏ بعد ذلك pe‏ الملكين إلى اعلى ابراج الحمراء ووضع عليه 
صليسا فضيا» وقام القساوسة باحتلال الجامع ووضعوا الصليب في cal e‏ 
وعلقوا النواقيس في المكذنة . 

أما أبوعيد الله الصغير المنكوب فقد أطل على الحمراء بعد أن رحل 
عنهاء والقى النظرة الأخيرة على قصور الحمراء» الي أخذ الاسبان يرفعون 
راياتهم وصلبانهم على أبراجها ومبانيهاء وهنا زفر زفرة عميقة اتبعها 
pe‏ اته » فقامت والدته ¿Al‏ عائشة بمسح دموعه وربتت على كتفه قائلة 
له: 
ابك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مشل الرجال 

وفي غمرة هذه المشاهد التراجيدية المأساوية, نزل أبوعبد الله 
الصغير ls‏ كان الاسبان يسدون باب الطباق في قصر الحمراء الذي خرج 
منه هذا الملك المشرد. 

التقى أبوعبد الله الصغير بعد ذلك الملك فرديناند وسلمه مفتاح 
البابين الرئيسيين لقصور الحمراء قائلا له : 

(lo‏ مفتاحي coa,‏ وهما الأثر الأخصير لدولة المسلمين في 
اسبانياء وقد أصبحت أيها الملك سيد تراثنا وديارنا وأشخاصناء وهكذا 
قضى الله فكن في ظفرك dales lo,‏ 

وتسلم الملك فرديناند المفتاحين وقال : Ya‏ تشك في وعودنا رلا 
تعوزنك الثقة خلال المحنة» فسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
ela‏ وانزل بعد ذلك العلم العربي الغرناطيي من فوق برج lH‏ 
الذي يتوسط مبنى القصبة القديمة في الحمراء باعتباره اكبر واعلى ابراج 
الحمراء. ليحل a‏ العلم ¿GA‏ 


‚obs الاندلس وتاريخ العرب المتتصرين. 8 محمد عبد الله‎ ale - ١ 
نفس المصدر.‎ - ۲ 


_Y_ 


هكذا انتهى آخر مظهر من مظاهر السيادة العربية الاسلامية 
بالاندلس بعد أن تواصلت ما يقرب من ثمانية قرون في ظل الراية العربية 
الاسلاميةء سطر العرب خلالها سجلا حافلا با مجد والمنعة والتقدم في جميع 
مناحى الحياة» ما يعد فخارا للاسبانيين. 

وبعد سبع سنوات نقض فرديناند وايزبيلا شروط التسليم » واجبر وا 
الموريسكيين”" الذين لم يبر حوا مدينتهم غرناطة على اعتناق المسيحية قسرا 
وبأساليب ارهابية dal wal le dane‏ حي البياسين في غرناطة إلى اعلان 
ay ys‏ ضد المحتلين» قام الاسبان على La‏ بقمع الثورة بشتى وسائل 
العنف والعدوان, مما اضطر المسلمين إلى الفرار من غرناطة والنزوح إلى 
المغرب حيث نزلوا فاس وتطوان وغيرهما من المدن المغربية» بعد ان واجهوا 
وسائل العنف والتعذيب الموجهة ضدهم والتي قامت بها محاكم التفتيش 
الاسبانية المشكلة بموجب مرسوم بابوي في عام ۱6۷۸م . 

lia‏ ضاعت e dl‏ وان ضياعها عبرة كبيرة لامتنا العربية 
خاصة في ظروفها الراهنة» التي تعاني فيها امتنا من عدة حالات سلبية طارئة 
كالتجزئة والتخلف واغتصاب فلسطين . 

انبا دعوة لعلنا نستفيد نحن العرب ولو بدرس واحد من دورس 
التاريخ . 


4 


١-المسوريسكيون Los moriscos‏ : اسم يطلق على جميسع من بقي في الأندلس من 
المسلمين بعد سقوط غرناطة عام 7 14 ١م‏ » وهوصفة من لفظ Moro‏ الذي ¿llas‏ في بعض 
النصوص الاسبانية على عرب الأندلس ومسلميه. 


- الا 


الحضارة العربية الاسلامية أ 
في غرناطة 


الفصل الرابع 


قصر الحمراء 


© رعی الله با لحمراء عيشساً قطعته 

ذهبت به للأنس Jl‏ قد ذهب 
ترى الأرض منبا فضة فاذا اكتست 

بشمس الضحى عادت سبيكتهسا ذهب 


يعتبر قصر Gel atl‏ غرناطة رائعة من روائع العمارة العربية 
الاسلامية. نظراً لما تتجلى فيه من قيم جمالية وابداعية غاية في الروعة 
والتقنية العالية . 
ان هذه المعالم الفنية والحضارية الخالدة جعلت من زوار قصور 
الحمراء في الوقت الحاضر يمكثون في غرناطة طریلا وخاصة المفكرين 
والباخثين والكتاب ¿y‏ رخين» ليسلطوا الأضواء على هذه المعالم الخضارية 
الشاخصة عير حقب التاريخ . 
وأثناء زيارتي لقصر الحمراء في غرناطة في عام ٥۱۹۸م‏ . وقفت Lui‏ 
أتأمل هذه الانجازات الحضارية التي انتجها أجدادناء واستوحي من 
كتابات el od!‏ ونقوشها وابراجها وقاعاتها وسوحهاوحدائقها وأسوارها 
مؤشرات التواصل وآفاق السموق العربي 
الحمراء. . لمحة تارخية: ٠‏ 
يتفق معظم al je‏ العربية الاسلامية ءالذين تناولوا دراسة 
قصور الحمراء بشكل وامنع e joy‏ على ان اسم (الحمراء) عرف به 


„Vo. 


القصرف نهاية القرن الشالث الهجري المقابل للقرن التاسع الميلادي . . 
وكان يطلق على حصن صغير لحأ اليه العرب الحاربون في اثناء الفتن واعمال 
الشغب التي ظهرت نخحلال حكم الآمير عبد الله الأموي » وكان هذا الحصن 
قد شيد عند طرف هضبة السبيكة الغربي . 

وفي أيام بني الأحمر (بنو نصر). امتدت مباني الحمراء فوق الحضبة 
كلها. 

وان هذا ا لحصن الصغير الذي شيد في نهاية القرن الثالث الهجري 
الموافق التاسع الميلادي. يغلب انه هجر في خباية أيام الخلافة في الأندلس . 

وفي أوائل النصف الأول للقرن الخامس الحجري. الحادي عشر 
«gol‏ أعيد بناؤه واتسعت ارجاؤه في أيام الوزير اليهودي صاموئيل بن 
نجرلو £EV) )م1١87- LEN)‏ 85 ١1م).‏ 

ثم نبض الأمير الزيري عبد الله بتحسينه» بعد أن تأثر بها شاهده في 
قصر بليلوس المسيحي الذي استولى عليه. 

ورد ذكر هذا الحصن مرات عديدة في أثناء النزاعات والصراعات 
المحتدمة بين الاسبان والمرابطين والموحدين » وقد كانت مساحته صغيرة في 
تلك الحقبة بدليل ان فرق ابن مشق اضطرت OY‏ تعسكر خارج اسواره. 

وتدل بعض مخلفات جدرانه وأبراجه المجاورة gab‏ الحمراء - 
الجديد ‏ على ضعف بنيانه وبساطة مواده التي شيد بها . 

وعندما محل محمد بن ال مر وني تس ل 
۸م اقام في قصبة بني زيري التي كانت في مدينة غرناطة نفسهاء ES‏ 
لم يدخر وسعا في انشاء ة قصر الحمراء بفترة زمنية قياسية في اسرع وقت 

لقد بديء العمل في انشاء قصر الحمراء بعد أشهر قلائل من دخوله 
غرناطة, وكان البنى الجديد يختلف اختلافاً بينأ عن الحصن القديم في 
وسائله وسعته وجوانبه وملحقاته, فالحمراء اكثر من حصن وقصر lala Las‏ 

“VI. 


مدينة استراتيجية كاملة. ومركز وقاعدة الحكومة العربية الاسلامية ‏ دولة 
بني نصر-» |S‏ كانت مدينة الزهراء في قرطبة » والمدينة الزاهرة وقصبة 
الموحدين في مراكش . 

وفي مقابل الحي التجاري لمدينة غرناطة » تقوم قصبة اخرى. رتب 
وعدل بناؤ ها واضيفت اليه مبان جديدة اخرى لتغطي حاجات بني نصر 
وتستوعبهم بعد تأسيس وارساء دعائم ملكهم . 

ولقد احتوت بالاضافة إلى القصور الملكية. على المصالح الحكومية 
والادارية ودار الضرب للمسكوكات وثكنات الخرس ودواوين > unless‏ 
كبار الموظفين» وكل ما يحتاج اليه الاتباع والحجاب والمراسلين» وما يحتاج 
اليه العامة من المصانع والحوانيت والحمامات والمسجد الكبير . 

ود قام محمد الأول ومحمد الثاني بتشييد الأسوار الخارجية. وفي فترة 
حكم يوسف الأول ANY)‏ - دهده ) (۱۳۳۳ - ۱۳٣٤‏ م) شيدت أبراج 
قمارش وبرج المطرقة والقنديل» والأبواب الثلاثة الكبرى: باب الشريعة - 
باب الطباق الثلاثة ‏ باب السلاح. أما برج ¿gdl‏ 56108006 فقد اتمه 
السلطان محمد الخامس . 

لقد الحذت الأسوار المحيطة بأعلى الحضبة شكلها النبائى في منتصف 

al‏ الثامن الهمجري ؛ pte el‏ الميلادي . وقد شيدت وسائل للدفاع 
عن قصور الحمراء» حيث بنيت قواعد المدافع خلال القرن الخامس عشر» 
وقد شيدت تلك المصاطب - القواعد ‏ عند اسفل البوابات الثلاث 
الكرى. 

إن ثلاثة من أبسواب الحمراء تؤدي إلى الخارج وهي أبواب:. 
ci‏ والطباق ASA‏ والقمم المسننة » أما باب السلاح فهو ؤحده 
الذي يصل الحمراء بمدينة غرناطة . 

إن لأبواب الحمراء Lad‏ معمارية ضخمة من كتل المباني الحجرية» 
وتتضمن الدهاليز المقباة ذوات الانثناء ات والتعرجات والالتواءات الكثيزة 

- VA. 


واحياناً تتقاطع e‏ وهي تعتبر dal dl‏ 
ولباب الشريعة - وهو خال من الأبراج ‏ عقد جيل ودعامة عالية . 

أما cl‏ الاخرى فلا تختلف كثيرا عن معظم الأبواب sn‏ 
التي شيدها الموحدون او المرينيون في مراكش» ولا سي) عندما يكون لما 
Oley‏ 

والأسوار الخارجية العالية ها e‏ للحرس al‏ تعلوها الشرفات. 
ولا يخفى ان توزيع الابراج في الأسوار غير متساوء فهي مقامة عند مسافات 
ختلفة » وتتوسط المسافة بين البر ج والآخر قرابة خمسين متراً. 

ومثلا ذكرنا Lal‏ ان لبعض الأبرا اج ile UL‏ وهذه تشتمل على 
قاعات كبيرة. من أهمها قاعة العرش اوقاعة السفراء Gal)‏ التي تشغل 
الطابق العلوي في برج مربع وكبير. ولهذه القاعة ومثيلاتها نوافذ كبيرة تطل 
على غرناطة وعلى البرج 

وعند هذا النشز الرائع تنتهي جبال سير انيفادا ذات المناظر الخلابة 
التي طالما تغنى بها شعراء غرناطة من امثال ابن الخطيب وابن زمرك 
وغيرهما. 

ان هذا الموقع الخلاب الذي يجمع SLA!‏ والوديان والسهول ME‏ 
والغابات تتوسطه الحضبة التي ارتفعت عليها مباني الحمراء. ويبلغ طول 
ا حضبة Lio 4٠١‏ وعرضها حوالي 7١١‏ متراً. 

وبدأ العمل في تشييد قنطرة كبيرة Jad‏ المياه من di‏ المجاورة إلى 
«dad‏ وكانت المياه متوافرة في كل مكان في المدينة وفي قصور الحمراء . 

ان قصور الحمراء لم يتنه العمل منها في أيام محمد بن الأحرء بل 
نتهت في ايام ابنه الامير محمد الثاني NV) NV)‏ 
ry‏ 5م وا تلك الحقية م يشير ملو بني الأحمر قاعدتهم الفخمة 
والمنيعة حتى غادروها Lily‏ في عام 447١م‏ . 

والحمراء قبل كل شيء تعتير حصنا استر اتيجيا ¿Lazio‏ ان هذا 
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الحصن ذو الأسوار والأبراج المنيعة الذي يحيط بالحمراء من اقوى وانضج la‏ 
عرف في فن العمارة الحربى . . انه وحده يستحق العناية والدراسة . 

أما الفناء الكبير الذي تضمه الساحة في Jl‏ والذي ينحدر على 
كلا الجانبين من الحضبة, كان مقس إلى ثلاثة أجزاء : فالى الغرب يقع 
مجمع من التحصينات المترابطة A‏ القصبة وني أعلى جزء 
كانت تقع مباني قصور الحمراء» وعلى السفوح المنحدرة للهضبة والتي تمتد 
في ناحية الشرق تقع مدينة غرناطة . 


الحصن والأسوار والأبراج : 


عند طرف الل المواجه Vega‏ تقع القصبة Lua‏ منيعاً وهي مستقلة 
ماما عن بقية الحمراءء وقد اشتملت على مساحة كبيرة كأرض لتدريب 
بعد ذلك , 

ae des‏ الساحة سور منيع مثلث e JE‏ مشتملا على موانع 
وستائ رمن الحدران المرتفعة. تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج شاخة 
ومقباة وإلى الشرق سور خارجي آخر. ولهذه القصبة بوابتها الكبرى المؤدية 
إلى الخارج . 

أما الأسوار التي تحيط بقصور الحمراء كلها والتي تكملها القصبة طبعا 
في ناحية الغرب فهي منيعة ومشيدة بالحجارة الصلبة وتتألف من جدار Joly‏ 

ان هذه الأسوار شاهقة وتكتنفها الأبراج التي يبلغ عددها ثلاثة 
وعشرين برجا كبيراء يكون الطابق العلوي لمعظمها محتويا على الردهات . 

وفيما يلي ندرج أهم أبراج القصبة وأسوابها: باب dll‏ باب 
السلاح ‏ باب التكريم ‏ البرج المهدوم ‏ برج الدراق - باب الشريعة ‏ باب 
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النبيذ - باب المطرقة - والسضراء (قمارش) ‏ برج السفراء - برج متزين 
الملكة ‏ برج النساء ‏ برج البرطل - برج القمم المسئئة - برج الحديد - برج 
القنديل - برج الأسيرة ‏ برج الأميرات ‏ برج ell‏ برج الطباق السبع 
(القدور) ‏ برج الطليعة ‏ برج الرؤ وس . 

وحول برج الأمسيرة الذي تطلق عليه أيضا تسمية ‏ برج أبي 
الحجاج -» نرى بأن هذا البرج احتفظ من الخارج بمظهره الأصلي ء وله 
باب فخم نقش على عتبته هذه الكتابة : 

«. . . الباسل أبى عبد الله الغنى بالله. ابن مولانا أمير المسلمين 
السلطان الجليلء الملك الأصيل» ذو المحامد والمناقب, والعطايا الجزيلة 
والمواهب» الحامي الديار: القامع أعداء الله الكفارء أبي الحجاج ابن مولانا 
السلطان المعظم» . . 

وفي احدى غرف gal‏ نقرأالآية الكريمة: بسم الله الرحمن 
الرحيم «انا فتحنا لك فتحا مبينا. . .». 

وني البرج الذي يليه من ناحية الشرق» وهوبرج الأميرات نقوش 
بالدعاء للسلطان ابي عبد الله المستغني بالله وهوعلى الأغلب السلطان | 
محمد الغتى بالله . 

ويعتبر باب الشريعة هوالمدخل الرئيسي لقضر الحمراء اليوم» وقد 
نقش على قوسه سطران» كتب (gi‏ بخط اندلسي متشابك» العبارات 
التالية : ١‏ 

«أمرببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة» أسعد الله به شريعة 
الاسلام كا aber‏ فخراً باقياً على الأيام مولانا pal‏ المسلمين السلطان 
المجاهد العادل أبو الحجاج يوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس ابي 
الوليد ابن نصر كافي الله في الاسلام صنائعه الزاكية وتقبل اعماله الجهادية, 
فتيسر ذلك في شهر المولد المعظم من عام تسعة وأربعين ¿ls‏ جعله الله 
عزة وافية وكتبه في الأعبال الصالحة MLS‏ .».: 
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يقابل هذا التاريخ 44لاه da‏ ۸٤۱۳م‏ والسلطان يوسف أبو 
الحجاج هو أعظم سلاطين تملكة غرناطة. وقد حكم في الفترة (۱۳۳۳ _ 
«(e\Yot‏ وقد شيد أفخم اجنحة الحمراء واحملها . 
ووراء باب Sle in‏ معقود. يوجد فيه حراب من الناحية 
اليمنى . وفي نهايته مضلى . وقد صنعت به لوحة رخامية اشير فيها إلى 
حصار غرناطة رتسليمها للملكين الكاثوليكيين فرديناند وايزابيلا عام 
1155م. 

ثم نصل إلى باب الخمروهواسم مستحدث ‏ استحدثه الاسبان فيا 
ela‏ ويتوج هذا الباب نص تاريخي يتضمن اسم السلطان الغني بالله ابن 

: السلطان أبي الحجاج الذي شيد باب الشريعة. 
وعند خروجنا من باب الخمر. نجد انفسنا في ساحة ا لحب وعلى 
يميننا قصر شارلكان (شارل الخامس) الذي بني مؤخرا بعد سقوط غرناطة, 

Sly‏ هدم جانب من قصور الحمراء من أجل اقامة هذا البناء الدخيل. 
ان معظم مباني الحمراء القائمة اليوم. يرجع الفضل في انشائها إلى 
السلطان ابي الحجاج يوسف بن أبي الوليد اساعيل سابع ملوك بني 
نصر. . ويعود الفضل اليه ايضا في تشييد باب الشريعة - المؤدي إلى 
الشارع - ومنه نعبر إلى ساحة الجب (صهريج المياه) . 
وباب الشريعة بوابة يتمثل فيها الاسلوب المعماري العربي ويرتفع 
قرابة خمسة عشر مترا يؤدي إلى وسط مباني الحمراء. إلى الميدان الواقع بين 
القسم العسكري من مبانيها أي الأبراج. والقسم الاي وهي الدور 
Glad,‏ ودوائر الدولة ومؤ سنساتها. 
يدخل الزائرون اليوم إلى قصور الحمراء عن طريق ممريشبه المنزل 
يؤدي إلى دهليز قصير. ومعه تصل إلى قاعة المشور. 

ان هذا الجزء الذي دخلناه. لم يكن أهل غرناطة يدخلون منه ذلك 
لأن القاعة التي تعرف الان بالمشور كانت وسط سلسلة من القاعات 


„AT. 


والاببساء. وقد تبدمت اغلبهاء فكان أهل غرناطة يدخلون من باب آخر في . 
aly‏ ساحة الجب. 


مجموعة قصور الحمراء : 

لقد شيدت مباني الحمراء الأولى في القرن السابع ال هجري ‏ الثالث 
عشرالميلادي. وقد خربت تلك القصورلتقوم محلها قصور الحمراء التي 
بناها بنو تصر بعدها وهي الخالدة إلى يومنا هذا والتي تتحدث عنها . 

فقد كانت هناك مجموعة من مباني الحمراءء كانت تقع في الغرب» 

ودمرت منذ زمن» وقد كشفت التنقيبات الآثارية منذ سنوات عن اسسهاء 
ويبدومنها فناء مربع › » تطل عليه عدة قاعات صغيرة . وإلى جانبها مسجد 
صخر » وتتبع المسجد ساحة كبيرة عرفت بساحة المطرقة ‏ يحده شالا سقيفة 
تؤدي إلى ردهة كبيرة تقع في أعلى أحد الأبراج المتصلة بالسور المخيطة 
بالجمراء . 

تلك هي مجموعة المباني المندثرة» اما القصور الحالية» فتتألف من' 
مجموعتين اخريين» شيدت كل مجموعة حول مشاحتين على محاور عمودية 
5,8 

إن المجموعة الأولى تتجسد في lan‏ (السفراء) يسبقها بهو 
المشور» وساحة صغيرة» وقد قام بتشييد البناء السلطان يوسف الأول . 

Lal‏ المجمزعة GU‏ فهي قصر السباع الذي تتوسطه م ساحة السباع» 
وقد شيده السلطان محمد الخامس. 

وهناك بعض ll‏ القديمة» ومسجد يصل بين المجموعتين 
امذكورتين آنفاً واللتين شيدتا في القرن الرابع عشر. ٠٠‏ 

Ul‏ (المشور) فقد تم انشاؤه في عام 1756 ep‏ كا تشهد أبيات شاعر 
الحمراء الوزير ابن زمرك الغرناطي » وهو المكان الذي خصص في القصر 
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للموظفين الذين يعاونون الملك في ادارة شؤون الدولة العربية الاسلامية. 
لقد تغيرت سات (المشور) الرئيسية dy‏ يبق منها سوى بعض زخارفه 

الخصية ؛ وفسيفسائه الرخامية؛ وفي شعار بين الأحهر وبعض ما تبقى من 

النقوش العربية. 

السلطان محمد الملقب بالغني بالته » يتضمن أبيات الشعر التالية : 


فقحت للفتح المبين وحسن Qe‏ أرصنيع 
it‏ الامام ‏ محمد ظل الاله على الجميع 


ويوجد خلف فاعة المشور مصلى يحتفظ إلى اليوم بمحرابه الرائع » 
تتصدره العبارة التالية : «أقبل على صلاتك ولا تكن من الغافلين» . 

وفي المشورتوجد - القاعة المذهبة ‏ نسبة إلى الزخارف المذهبة التي 
ازدانت بهاء وهناك ساحة إلى جنويها تقع سقيفة لها بابين» الأيسر: يؤدي 
إلى قاعة صغيرة تقود الزائر إلى ساحة الرياحين (ساحة السفراء). والباب 
الايمن: يؤدي إلى المدحل الأساسى الأول للقصرء وقد سدت معالمه 
اليوم» وفوق الباب ذي الدفتين. طراز من الخشب نقشت عليه هذه 
الأبيات : 
سنصبي تاج وبابي Y‏ 


وأبيات ابن زمرك الغرناطي التى وصف فيها قاعة yl‏ تعتبر 
الوصف الوحيد الباقي لدينا في هذه القاعة, كا كانت عندما فرغت من 
انشائها يد الفنان العربى : 
به البهوقد حاز البهاء وقد غدا 
به القصرافاق السساء مباهيا 
وكم حلة قد جللته بحليها 
من الوشي تنسي السابري Lil‏ 
وكم من قسي" في ذراه ترفعت 
على عمد بالنور باتت حواليا 
فتسحسبها الأفلاك دارت قسيها 
ls‏ عمود الصبح إذ لاح باديا 
سوارى قد جاءت بكل غريسية 
فطارت بها الأمثال تجري سواريا 
به المرمر المجلو قد شف نوره ْ 
gl me‏ من الظل)ء ما كان داجيا 
إذا ما أضاءت بالشعاع Lae‏ 
Lil‏ ساحة الريحان أو(السفراء)» فانها من عجائب الحمراء بل 
اعجبهم ¿Lar‏ حيث تتدوسطها بركة مستطيلة الشكل وأحواض تحف 
بجوانبها أشجار الريحان, بناها محمد الخامس. وقد نقشت في زوايا ساحة 
الرياحين هذه العبارة التالية : 
«النصر والتمكين, والفتح Gell‏ لمونا أبي عبد الله أمير vez‏ 
ونقشت ai La!‏ الكريمة: (ey)‏ النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» . 


١‏ - القسي : أقواس صغيرة قامت عليها قبة سقف المشورء وقد زالت تلك القبة الآن. 
A1‏ 


ونقشت على الأفريز ess‏ الأوسط للساحة قصيدة من اثني عشر 
La‏ وهذا gell‏ 
تبارك من ولاك wie pol‏ | 
فأولى بك الاسلام فضا Kl‏ 


وقد نقشت فوق الأبيات وتحتها عبارة : «ولا غالب إلا الله » باستمرار. 
البركة. به قبلة زينت بنقوش قشيبة . 
ويفضي مهوالبركة من الناحية الشمالية؛ إلى أعظم أبهاء (قاعات) 
telnet‏ وهو بهو السفراء ena‏ 
AL‏ أما نقوش الجدراني فمع جمالها ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها 
القديمة. 
لقد نقشت في عقد باب قاعة السفراء العبارات التالية : 
«الحمد لله على نعمة الاسلام» و «العزلمولانا cel y‏ عز نصره) . 
ونقشت الأبيات التالية في جانب العقد الأيمن بعد عبارة «الحمد . 
ey‏ ش 1 
فقت الحسان بحليتي E‏ 
يدو اناء الملك فحي كمايد 
ف قبلة ll‏ قام يناج 
ذي | ادام وحاجة اللحتاج 
من کف مولانا ابي الحجاج ش 
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لا be Jb‏ في سائى GAY‏ 
اما لاح بدر في الظلام السداج 
ونقشت الأبيات الآتية في جانب العقد الأيسر بعد عبارة «الحمد 

لله » : 

وقسمت أتأمل صانعي ديباجى 
من بعد ما نظلمت جواهر تاجي 

وحكيت كرسي العروس وزدته 
ان ضمنت سعادة الأزواج 

من جاءني بشكو الظماأً فموردي 
صرف الزلال العذب دون مزاج 

فكأنبى قوس الغاء إذا بدا 
٠‏ والشمس مولانا أبو الحجاج 

لا زال محروس المهابة ما غدا 
بيت الاله مثابة الحجاج 
ونقش في الدائرة العليا للبهو. العبارة التالية بشكل متكرر: «عز 

لولانا السلطان أبي الحجاج» . 1 
ونقشت في أسفل مدار القبة بحروف بيضاء النص الكامل لسورة 
املك في القران الكريم : «بسم الله الرحمن الرحيم. . تبارك الذي بيده 
الملك وهوعلى كل شيء قديرء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم 


أحسن عملا وهو العزيز الغفورء الذي GLE‏ سبع سموات طباقاً ما ترى في 
خاق الرحن من تفاوت فارجع Sere‏ ترى من ور م ارجع البصر 
بمصابيح وجعلناها Lar,‏ للشياطين واعتدنا 1 عذاب ol‏ وللذين 
كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير. ٠‏ إذا القنوا فيها سمعوا لها شهيقاً 
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وهي تفور. تكاد تميزمن الغيظ كلما القي فيها فوج سأهم خزنتها الم يأتكم 
نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم إلا 
في ظلال كبيرء وقالوا لو كنا نسمع أو fini‏ ما كنا في أصحاب السعيرء ان 
الذين يمخشون ربمم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير. واسروا قولكم أو أجهروا 
به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور. أمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم امنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير. ولقد كذب 
الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصيرء yd‏ هذا الذي هو 
جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون إلا في غرور, امن هذا 
الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتووونة رء أفمن يمشي مكبا 
على وجهه أهدى أمّن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هوالذي 
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو 
الذي ذراكم في الأرض واليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل إنما العلم عند الله وانم| أنا نذير مبين. فلم رأوه زلقة سيئت 
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن اهلكني 
الله ومن معي أو Ler‏ فمن يجير الكاضرين من عذاب أليم » قل هوالرحمن 
Ll‏ به وعليه توكلنا فستعلمون من هوني ظلال مبين» قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤ كم غوراً فمن يأتيكم بماء معين». صدق الله العظيم. . 

وعلى جدار المشرفية » وهو الجدار الشمالي للبهو نقرأ هذه العبارة وهي 
توشح اعلى الجدار: «النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا ابي الحجاج أمير 
المسلمين نصره الته» . . . بشكل متكرر مرارا : 

ونقش في حيط اليه وشعاربني ¿eV‏ نصر: دولا غالب إلا : 


Li 


الله»» ونقشت ابيات شعرية في احدى فجوات القبة السفلى هذا مظلعها: 
تحييك مني حين A‏ أو تمسي 

ونقش - في الفجوات الأخرى مقابل الأنيات الشعرية. العبارة 
الآتية : «النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي الحجاج pal‏ المسلمين أيد 
الله أمره وعز نصره» . 

ويفضي بهو البركة من ناحيته اليمنى إلى فناء fie‏ يعرف بفناء 
ja‏ وقد زرع الاسبان فيه بعض أشجار السرى وإلى جانبه يقع جناح 
SU!‏ السلطانية العربية . 


: الحمراء‎ sul 
الواقع إلى جانب السرو, قرب بهوالبركة» من‎ ral ple يعتبر‎ 
أروع الحمامات العربية نظرا لما يشكله من قيمة فنية رائعة تتواكب مع فتنة‎ 

فتصورا منظر جنة داخل جنة اخرى. . 

ان olla‏ الحمراء تشتمل على ثلاثة اقسام وهي : 

١‏ الاستراحة Y‏ الغرفة الدافئة 

a الغرفة‎ Y 

أماقاعة الاستراحة في الحمام. ويسميها الاسبان قاعة السريرين. 
فتتألف من سريرين eal‏ بالطوب في ile‏ القاعة. وكسيا بالقراميد ذات 
الألوان المختلفةء وبأعلى هذين السريرين عقدان صغيران متجاوران. 
يقومان على عمد ثلاث. غاية في الدقة. والرشاقة . اثنان lio‏ على الجانيين 


١‏ قام الاسبان باستحداث هذا الفناء. 


كاخأ 


rra 


لصق الجدارين. N‏ السريرين نافورة مياه وتعتبر 
هذه الردهة وهي في العادة استراحة» مجلس فيها الساطان قبل أن يمضي 
إلى الغرفة الدافئةء ويحتمل ان تكون مخلع A‏ علاوة على كونها Lale‏ 
للسلطان لبعض الوقت بعد الفراغ من اللاستحام وقبل مغادرة الام . 

«وقد بقيت بعض القاعات بنقوشها وأصباغها إلى الآن. وتطل على 
القاعة الساخنة شرفات كانت تستخدم كمجلس لفريق موسيقي يعزف 
الألحانء ley‏ الامير والاميرات يسترخون في هدوء, دون أن ينغص عليهم 

eg Ab! أحد هذا‎ 

ان القسم الثاني من الحمامات هو(الغرفة الدافئة) والتي تل 
(الاستراحة) مباشرةء وفيها نجد حوضا كبيراء تتصل به انابيب وجميعها 
تتصل من الجهة الاخرى بحجرات الوقود» وذلك بطريقة فنية ذات تقنية 
عالية وحكمة. فضلا عن وجود قناة انبوبية مستقلة تنشر العطر في جو 
Al‏ 

أما القتسم الثالث من حمام الحمراء فهو (الحجرة A‏ وا هي 
الاخرى حوض كبر تعلوه كوة في ا لجدارء Lys‏ فتحتان, كانتا فيها مضى 
منبعاً el‏ بنوعية الساخحن والباردء ان هذه القاعة يوجد في تجويفها التحتي 
والمحيط بهاء قنوات cap FU‏ وتعلوها قبة ذات زجاج ملون مع بعض 
الفتحات لخروج Jl‏ 

وفي الكوة العليا في الحجرة الساخنة نقشت قصيدة من lin‏ 
وهي من نظم الوزير الشاعر ابن زمرك الغرناطي : 
اعجب شيء حادثت أو 

بض الأسد ببيت النعيم 
arr‏ اس سد لان السياوي - ص At)‏ 
١‏ شواهد من الفن المعماري الأندلسي في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف IT)‏ - 
ههلاه ) د. محمد كال شبانة ‏ مجلة منبر الاسلام ‏ تموز 191/1 - ص ٠1٤-٠١۹‏ . 
Y.‏ 


lla‏ وصفى ose‏ فمن 


لا زال في نصر وفتح عظيم 
وتوجد في هذه DAS‏ بعض النقوش الخطية الأثرية gS‏ نصر: 
Yan‏ غالب ad! Y‏ 
ومنها حكم سائرة من مثل : «الله عدة بكل شدة»ء ومنها دعاء لمنشيء 
هذا الجناح الرائع من الحمراء مثل : «عز لمولانا أبي EFF} gl‏ ایات 
قرانية كريمة كقوله تبارك وتعالى : pen‏ من الله وفتح قريب». 
ان بعض النقوش والز حارف الكتابة تشير إلى دور أبي الحجاج في 
اكمال ما نقص من بنيان هذا الحمام .. 
وفي استعراضنا لأقسام واجنحة قصر الحمراءء نصل الآن إلى (قاعة 
الاختين). وتقع شرفي cls‏ الہ بر كة ونصل إليها من باب «Lal‏ الشرقي من 
رواق معتم ۰ ٠‏ ويقال امسا سميت كذلك لاحتواء أرضها على قطعتين 
متساويتين وفريدتين من الرخام, وقد نقش عند مدخلها با خط الكو 
عبارة : Yan‏ غالب إلا الله » بشكل متکرر. ونقشت تلك العبارة أيضا حول ا 
جدرانها في الاسفل والاعلى , ونقش ar: Leis‏ الابيات المقتبسة من 
قصيدة الوزيرالشاعرا بن زمرك الخرنامي »)32 احزء الرابع من E‏ 
الطيب للمقري ص ve 4 ۷٠١‏ تراجع ! لقصنيدة (ALIS‏ 
-AL_‏ 


ويحيط بقاعة الاختين عدة شرفات. الشرفة الرئيسية تطلق عليها 
تسمية منظرة داراشا أوليندراشاء ويقال ان الاولى تحريف لدارعائشة» 
والثانية لعين دار عائشة 

وتؤدي قاعة الاختين من بابها الجنوبي إلى اروع تحفة جمالية في 
الحمراءء وهوجناح بهوالاسود اوساحة السباع» وقد قام بانشائه السلطان 
محمد gall‏ بالله الذي تولى السلطة في عام -۷٠١(‏ ٤١١٠م)‏ وتوفي سنة 
(PITA VAN)‏ حيث نرى اسمه منقوشاً في كثير من مواضع هذا 
الجناح الجميل. ٍ 

«وشاءت الاقداران يظل هذا القصر- أي aw Y cur‏ - سلا لم 
يلحقه أي تدمير كالذي اصاب العمائر العربية الاسلامية بالاندلس» عقب 
حركة اللاسترداد الاسبانيةء وذلك لأنه اتخذ مسكناً للملكين AH‏ وليكين 
فرديناند وايزابيلا عقب نكسة سقوط غرناطة عام ۹۲٤۱م‏ في ¿lá‏ 

ol‏ زائر بهو السباع يصل اليه من باب صغير مفتوح في الجدار الفاصل 
بينه وبين بهوالرياحين - السفراء ‏ الذي كان المقر السياسي الرسمي لرؤ ساء 
الدولة العربية الاسلامية في غرناطة» وكانت تضفي عليه الناحية 
البر وتوكولية, حيث تقام فيه مراسيم الاستقبال الرسمية في قاعة السفراء بيرج 
بارش المطل على البرك المستطيلة المحاطة بشجر الريحان» والتي تحدثنا عي 
آنفاء فإذا عبرنا هذا الباب وجدنا أمامنا بهو السباع وهو القصر الخاص 
بسکنی السلاطين» وقام بتشييده السلطان محمد الخامس \Yo&)‏ - 
۱۳٣۱ -۸‏ - ۱۳۹۱). كا يستدل من النقوش الكتابية التى تزين 
الحدران. o‏ 

بهو السباع عبارة عن فناء يحيط به مر ومن خلفه القاعات والغرف. . 

لفناء مستطيل تبلغ ابعاده opa Lu YY, ox ۷۴ XV‏ 
we‏ اناق ردي نافورة شا 1 


LM 


وتبدونافورة السباع كقطعة كبيرة من الرخام يبلغ قطرها ه, ٠١‏ 
(Lea‏ وعمقها قدمان ويدور حول حافتها العليا من الخارج نقش عربي 
يتجسد في أبيات من الشعر للوزير الشاعر ابن زمرك الغرناطي سندرجها فيا 
بعد . 

وحمل هذه القصعة edad te Lil‏ يبلغ ارتفاع كل واحد منہا 
قدمان ونصف تمج الماء من أفواهها حيث تنساب في قنوات تصل إلى 
نافورتين احداهما بغرفة , بني السراج والاخرى في غرفة |S AN‏ تصل 
Lal‏ إلى نافورتين أسفل الكشكين JS‏ كشك نافورة من الرخام . . 

das‏ بالبناء عمد تبلغ 8 عموداً موزعة lo‏ أو 
ثلاث «El‏ وجميعها من الرخام «tl‏ ويبلغ طول العمود الواحد 
عشرة أقدام » وتمتاز برشاقتهاء وتقرأ أ أحياناً فوق تيجاها عبارة Yon‏ غالب إلا 
«al‏ شعار بني N‏ وبالفناء KAS‏ كشك بكل elo‏ وارتفاع JS‏ 
¿Lali ۲۹ Loria‏ ويتكون من lio Y Y‏ من المقرنصات يحملها logos ٠‏ 
ذات تيجان مزينة بنقوش كتابية ومزخرفة بالخص المخرم » وقبة الكشك 
نصف كروية ومزخرفة بمتشابكات من نجوم واشكال متعددة الأضلاع . 

ومن ALE‏ هذين الكشكين والاعمدة المقامة حول الساحة, مر 
عرضه O‏ قدمء ويدور حول الساحة ومن ارتفاع واحد» كورنيش من 
الخشب المزخرف الذي يحمل الحائر (الرفرف) المحمول على كوابيل 
مزخرفة .. 00 

وتوجد في الساحة ‏ أي فناء الاسود ‏ طائفة من المنقوشات التي كتبت 
GSI) ell LAL‏ على الجدران والأعمدة والنافورة» وسندرجها في 
بي ۰ 

نقش شعار بی نصر: «ولا غالب إلا الله » Lib‏ النسخى والكوفي. 
في GUL‏ القبلي خلف الأعمدة, وفوق تيجان الأعمدة التى تحمل القبةء 
كذلك على رؤوس جميع الأعمدة الاخرى» ونقشت العبارة الآثية على كل 

MM. 


عمود OU‏ : «عز لولانا السلطان أبي عبد الله gl‏ باللّه » . 
ونقش على الأعمدة التي تحمل القبة المواجهة ‏ البحرية ‏ «ولا غالب 
إلا sul‏ ونقش على رؤ وس الاعمدة في المجموعتين الاخريين : «عزلمولانا 
السلطان أبى عبد الله الغتى بالله». 
وإلى جانب هذه الأدعية التي تمجد أبي عبد الله الغني بالله. منشيء 
هذا البهوالبديع. نقشت قصيدة شعرية فوق دائرة قصعة النافورة التي 
تحملها السباع » وتضم اثني عشربيتاًء وهي من نظم الوزير الشاعراين 
زمرك الغرناطي : 
تبارك من أعطسى الامام حمدا 
مغاني زانت بالمجال المغانيا 
YL‏ فهذا الروض فيه cl‏ 
أبى الله أن يلقى لا الحسن ثانيا 
is‏ من PE‏ شق نورها 
تجلى بمرفض الجن النواعيا 
يذوب + سال بين جواهر 
غدا مثلهافي الحسن أبيض صافيا 
تشايه. جار للعيون بجان . 
o .‏ فلم ندر Le‏ كان جاريا 
ألم تر أن الماء يجري بصفحها 
Ly‏ مدت عليه المجاريا 
كمثل محب فاض بالدمع جقنه 
وغص بذاك الدمع إذ خاف واشيا 
وسل هي في الت حقيق غير غيامة 
| تفيض إلى الآساد منها السواقيا 
وقد اشبهت كف الخنليفةإذغدت 


تفيض إلى a‏ الأياديا 
LA‏ 


فيا من رأى الآساد وهي روابض 
عداها الحياعلى أن تكون عواديا 
ويا وارث الأنصار لا عن كلالة 
تراث جلال يستخف الرواسيا 
عليك سلام الله فاسلم محلدا 
تجدد أعياداً وتبلى أعاديا 
وني منتصف الجانب الجنوبي من بهو cape‏ يقابلنا مدخل قاعة بني 
السراج . تلك الا سرة التي كان لها دور خطير في نهاية تاريخ غرناطة العربي 
¿Aly‏ ولعبت دورها هذا في أيام السلطان ابي الحسن وابنه ابي عبد 
الله الصغير . 
تعلوقاعة بني السراج ‏ مستطيلة الشكل - قبة مضلعة وني جوانبها 
كوات صغيرة» وقد نقشت في دائرة القبة الوسطى عبارة «ولا غالب al Y‏ 
بالخط النسخي I‏ 
وتطالعنا أيضاً في قاعة بني السراج » أبيات شعرية من قصيدة ابن 
زمرك الغرناطي : 
فتحسبهالافلاك دارت ad‏ 
تظل عمود الصبح إذ لاح باديا 
تبيت له كف الشريا معيلة 
ويصبح معتل النواسسم راقيا 
وتبوى النجىم الزهر لوثبت به 
dy‏ تك في افق الساء جواريا 
وتتوسط قاعة بني السراج بركة في وسطها نافورة» وهذا الحوض 
مستدير الشكل ومصنوع من المرمر. 
ويقال ان هذه البركة قد طافت بدماء أفراد بني السراج أيام الأحداث 
الدامية والفتنة الأهلية التي حدثت في غرناطة . 
اكد 


ويبدو y‏ واضحاً Y‏ شك إنه pol‏ في قاع الخوض» 
ولكن يقال Ob‏ ذلك الا حمرارينسب إلى دماء بتي السراج. حيث ان هذه 
البركة الصغيرة امتلأت بدمائهم . 

أما (قاعة الملوك) فير زمدخلها في الناحية الشرقية لبهو الاسود. 
وتعرف Last‏ بقاعة العدلء ومدخلها عقد مثلث الجوانب. وا ثلاث عقود 
أوحناياء وقد رسمت في سقف الحنية الوسطى منها صورة عشرة فرسان 
مسلمين يلبسون العمائم. ويجلسون على الوسائد. وتتسم هيئاتهم بالوقار 
وا مهابة . ويقال إن هذه الصور تمثل ملوك غرناطة العشرة الذين تولوا الحكم 
قبل أبي عبد الله » أوهم محمد الغني بالته » واخرهم السلطان أبوالحسن والد 
أبى عبد الله الصغير. 

وني شمال قاعة en‏ وشمال بهو الاسودء تقع منظرة اللندراخاء 
ونشاهد في عقد المدخل فجوتين» نقشت re‏ عبارة «ولا غالب إلا الله 
ونقشت في كل من أربعة أبيات شعرية» أما صحن نافورة اللندراحا فقد 
نقش عليها قصيدة من تسعة عشر بيتا وهذا مطلعها : 


أنا حقاً فلك الماء بدا للأنام ظاهراً لم يحجب 


وهناك رواقاً بين قاعة الاختين وبين منظرة اللندراخاء فيه باب يؤدي 
إلى ساحة مستطيلة . انشأت أيام الامبراطور شارلكان. وي هذه الساحة 
بابان يو دي كلاهما إلى الطبقة العليا التي تقع فوق جناح الحيامات. ويتصل 
هذه الساحة رواق ضيق يو دي إلى «متزين MAS‏ ويقع متزين الملكة 
نحت برج المتزين الذي یرجم إلى عصر السلطان يوسف ابي lt‏ وقد 
انشأ متزين الملكة ‏ وهو بهو صغير منخفض السقف. في القرن السادس 
عشر بعد سقوط غرناطة» ورسمت على جدرانه صور وزخارف مسيحية y‏ 
وتطل شرفة المتزين على مدينة غرناطة ومروجها الساحرة . 

Y 


وتقع في خارج الحمراء خرائب «الروضة»» أومدفن ملوك ¿pa‏ 
وهي واقعة في جنوب شرقي ساحة السباعء وعلى مقربة من كنيسة سانتا 
ماريا التي شيدت فوق موقع مسجد الحمراء. 

لقد كان المسجد يقع في وسط الحضبة. جنوبي الروضة. وقد امر 
بتشييده السلطان محمد الثالث )¥ (ed pr re‏ وقد بني على ابدع 
طراز وفق ريازة عربية اسلامية متكاملة » ولا احتل الاسبان غرناطة تركوا 
المسجد على حاله فترة» ثم اقاموا هيكلا فيه واستعملوه كنيسة» ثم هدم في 
عام مم في عصر فيليب الثاني ابن شارلكان واقيمت مكانه كنيسة سانتا 
ماريا ذات البرج الشاهق الذي يعلومباني الحمراء. 


ds‏ يبق من حلفات هذا المسجد سوى مصباح برونزي بديع الشكل 
يحفظ الآن في متحف مدريد. 


جنة العريف : 


وعند انتهائك من زيارة قاعات الحمراءء وحرجت إلى (جنة 
العريف). وهو منتزه الحمراء: وفيه قصر شيد في أواخخر القرن الثالث عشرء 
وزين على يد السلطان أبي الوليد اسماعيل ملك غرناطة الذي كانت فترة 
ولايته في (piro AE)‏ . 


ويقع هذا القصرفي A‏ 
يشرف على الحمراء» والوصول اليه يتم من خلال طريق طويلة صاعدة 
تظللها الاشجارء وتدخل اليه من مدخل بسيط» نقشت سورة الفتح في 
القران الكريم على لوحة خشبية كبيرة تحيط بالجنزء الأعلى من رواق 
المدخحل. . ويؤدي هذا المدخل إلى فناء pS‏ في صدرها مدخل ذوثلاثة 
عقود عربية بديعة الزخارف وقد نقشت في مربعاتها قصيدة شعرية هذه 

۳ 


بعض أبياتها : 
لاحت عليه جلالة الستلطان 
خير الملوك ابوالوليد المنتقى 
من نخبة الاملاك من قحطان 
المقتدي بالطامرين حدوذه 
أتصار خر GLI‏ من عدنان 
لحقته منه عناية قد جددت 
aa‏ جال مصانع ومبان 
وقد نقشت آية الكرسي في القران الكريم. في الجزء الأعلى من هذا 
العقد. وفي القصرتتوزع عدة نقوش متفرقة بديعة» ان قصرجنة العريف 
يعتبر آية في فن الحدائق عند العرب لما يحتويه من تنوع في حدائقه حيث نرى 
اشجار yy HI‏ والريحان والازهار والورود من كل صنف dy‏ 0 ووسط كل 
ذلك تقوم برك الماء والنوافير . 
وقد اقيم فيم| بعد أي بعد نكسة غرناطة» بناء فوق قصر جنة 
العريف. أمرت ببنائه الملكة ايزابيلاء ويغلب اليوم الخراب على الطابق 
الأعلى ‏ الدخيل - وقد نزعت نوافذهء ولكن الطابق السفلي - القصر 
العربي الأصلي -مازال صامداً وشاحاً على الرغم من عوادي الزمن 
ومحاولات الوأد والتشويه . 
بقي أن نتطرق إلى (البرطل)» i pay‏ يطلق على جمرعة من 
GLI‏ بقصر الحمراء شرقي ¿Al‏ وهي تتكون من برج السيدات 
يلاصق قاعة أمامها ely‏ وأمام هذه المجموعة بركة ماء» ويلاصق الع 
عدة منازل صغيرة من cis AGA‏ وتوجد في المنزل الأول Gee‏ رسوما 
جدارية تمثل مناظر صيد وفرق جنود واسلحتهم ونقوش وزخارف هندسية 
بذبعة . 
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«ولووصفنا الحمراء بكل صفات البذاخة والثراء والحال والرونق» ولو 
سميناها حسب اهوائنا دار المفاجات. ثم الفنا فيها الكتب المتعمقة والمدائح 
الطويلة والأشعار البليغة » لما Sly pee‏ من زارها وتنقل في اجنحتها وشاهد 
روائعهاء أن يتهمنا بالمبالغة والاسراف. OY‏ الحمراء لا توصف ولا تمدح. 
بل تشاهد فقط. وأي ذاكرة تقدر على تسجيل واستحضار الاف الصور 
والمشاهد الماثلة في كل مدخل ونافذة وزاوية»” . 

هذا هوقصر الحمراء في غرناطة» أحد صروح العرب الخالدة في 
الأندلس» ذلك الفردوس العربي السليب. 


4 


4 ن ibs Jun‏ وقصر الحمراء ‏ الدكتور عبد العزيز الدولاتي . 


الفصل الخامس 


غرناطة واثارها الاخرى 


كانت غرناطة el‏ معاقل الدولة العربية الاسلامية في الأندلس» وقد 
احكم الاسبان الطوق عليهاء فكانت نكستها المأساوية متجلية بسقوطها في 
عام pr AY‏ وعلى الرغم من كل VLE‏ الوأد والاستلاب الحضاري 
الذي قام به اعداء امتنا العربية. فقد بقيت غالبية آثار العرب في غرناطة 
TEL‏ وهى تؤكد ان العرب امة اعطت التراث الانساني الشيء الكثير. 
وارست دعائم القيم واركان الحضارة . 

فبالاضافة إلى قصر الحمراء الذي يشكل درة غرناطة الخالدة 
ويمشل صورة حية من أيام العرب المجيدة في الأندلس» تبر زللملاً شواهد 
تاريخية ds‏ مدينة غرناطة وهي تفصح عن ماض عربي تليد . 


اثار ملوك الطوائف:. 


انتعشت غرناطة كمدينة ناشئة أيام بني زيري قي عهد ملوك 
cil, a!‏ حيث قام الاميران حبوس )1018 pd YA‏ وباديس 
(pro VY- VTA)‏ ببناء سور منيع بحيط بمدينة غرناطة , وما زال هذا 
السورقائم) إلى حد OV‏ داخحل مدينة غرناطة. حيث يقع فيا بين (باب 
البيرة) إلى (الباب الجديد)» وتتخلله الكثير من الأبراج . . وفي هذا الجزء 
من السوريوجد ILL‏ مارباب المنيتة) و(الباب الجديد) , ولتلك الابواب 
اقواس مينية ¿all‏ أو الآجر وتعلوها أقواس مدعمة . 
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وكان قصربني زيري BU‏ في الجزء العلوي للقصبة القديمة dy‏ يبق 
شيء من هذا القصر سوى صهريج يشتمل على أربعة أقبية وبعض 
الجدران. 

ومن الآثار العتيقة في غرناطة أو القصبة القديمة الباقية ء الحيامات 
العربية » وتعرف باسم (الحهام الصغير) e‏ وهوفعلا همام صغير. ولكنه كامل 
الصحن للاستراحة وخلع الملابس» وف وسطه مغطس e‏ ثم غرفة للماء 
الباردء وقاعة الماء الساخحن. تحت عقود صغيرة. ثم الموقد حيث يسخن الماء 
ثم يجري في أنابيب إلى الحجرة الساخنة . 

وقد عثر في غرناطة على مخلقات من أعمال الزخحارف. بالاضافة إلى 
مجموعة من تيجان الأعمدة. 
آثار المرابطين والموحدين : 

توجد بعض الآثار العائدة إلى أيام حكم المرابطين وا موحدين » حيث 
te‏ على بعض (hill‏ الخشبية والخصية التي تنسب إلى العصر المرابطي ٠‏ 
وقد صنعت ببراعة وجمالية Ale‏ وهذه القطع الاثرية محفوظة حاليا في 
المتحف الأثري بمدريد. 
إن الأثر الوحيد المتبقي في غرناطة من عصر المرابطين والموحدين هو القصر 
القائم في اقصى غرب مدينة غرناطة» ويعرف اليوم بقصر نهر شنيل . 
„el‏ بين الأحمر: 

إن ابرزوانضج مدينة غرناطة » تلك التي تنسب إلى عهد بني 


نصر (بنو ¿GAY‏ 
لقد قام بنوالأحمر بتوسيع أسوار مدينة غرناطة » خارج حي البيازين أو 
البياسين . 


وقد شهدت حركة اليناء والتعمير في عهدهم حركة واسعة النطاق 
خاصة في u‏ القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عش الأمرالذي 
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ادى إلى ظهور أروع العائر والصروح› الي اشتملت على أجمل ما عرف في 


الأندلس من A‏ ومنقوشات . 

يتر كز أهم ما تبقى من اثارغرناطة الاسلامية (بعد الحمراء وقصبتها) 
في حي البيازين» وهوما يزال إلى يومنا هذا من أكبر أحياء غرناطة. وقد 
حافظ على طابعه الأندلسي . 

يقع حي البيازين في شمال شرقي غرناطة, تجاه هضبة الحصراءء 
ويفصله عنها نهر حداره» ويمتد على سفح التلال حتى أسوار غرناطة 
القديمة . 

وتوجد في حي البيازين ثلاثة من أبواب غرناطة الاسلامية » تحتفظ 
بعقودها العربية » وهي : (باب البيازين) و(باب فحص اللوز)ء و(باب 
الزيادة). ويقع الباب الأخير في ميدان أو رحبة باب الزيادة . 

وهناك بقية من أسوار المسجد الجامع في غرناطة وعدد من بوائكه وجزء 
من صحفهء وشيدت على أنقاض مسجد المرابطين» كنيسة سان حوسيه. 
وما زالت مئذنة المسجد القديم قائمة وقد حولت إلى برج لنواقيس 
الكنيسة, 

وما زالت كتيسة سان خوان دي لوس ريس تحتفظ بمئذنة مسجد 
اسلامي آخر يعود إلى القرن السابع المجري - الثالث عشر الميلادي» بعد 
اضافة برج الأجراس Mall‏ 

ويعتبر (باب الرملة) من أهم الميادين العربية في غرناطة » وفيه 
احرقت الكتب العربية بعد سقوط غرناطة » وباب الرملة ساحة فسيحة 
تحيط مها المخلات التجارية . وتتفرع منه عدة شوارع تحمل أسماء عربية مثل 
(شارع السقاطين) . 

أما (القيصرية) فهي السوق العربية الوحيدة الباقية لحد OW‏ حيث 
كانت في العهد العربي الاسلامي . سوق غرناطة الكبير » وما زالت WZ‏ 

2 Me 


بازقتها الضيقة» واعمدة محلاتها التجارية شبيهة باعمدة الحمراء في ساحة 
السباع . 

وتقع جامعة غرناطة العربية, التي انشأها السلطان يوسف أبو 
الحجاح (pr EA Vor)‏ درب ضيق اليوم وقد ازيل بناؤ ها الأصلي في 
القرن الثامن عشر. ولم يبق من مبنى الجامعة القديم سوى الجزء الذي يضم 
المحراب» أما النقوش العربية فقد نقلت إلى متحف اثارغرناطة وإلى 
متاحف اخرى متفرقة» وكانت تدعى هذه الجامعة في أيام العرب باسم 
(الجامعة النصرية) . 

ولم يبق من حمامات غرناطة القديمة العامة من عصر بني نصر سوى 
cooly plo‏ يقع اليوم في شارع «كاليه cathy‏ وينسب طراز هذا ltl‏ إلى 
النمط cyt all‏ فهويشتمل على ثلاث غرف مقباة تقوم على حور واحد. 
يسبقها غرفة للجلوس . 

أما المستشفى أوالماريسان فقد تخرب» بيد انه احتفظ بمخططه 
«heel‏ حيث محف باحته الوسطى ؛ أروقة لما عقود محدبة في الطابق 


الأسفل. وكان موضع باب المارستان معروفاً إلى وقت قريت باسم 
«بينفاماسداد)» . 


واكمل مبنى عربي باق إلى اليوم في السهل هو الفندق الجديدء وهو 
واحد من غشرات الفنادق التي قامت في غرناطة في القرن الرابع re‏ 
الميلادي » ويعرف اليوم باسم محزن الفحم. N.‏ استخدم يوما ما مستودعاً 

ولهذه الدارباحة تحيط ہا البوائك ذات الطابقين» وتشبه عنارة هذا 
الفندق؛ طابع e‏ الفنادق المرينيية في فاس بالمخرب وللفندق بوابة 
ضخمة تعلوها النقوش والزخارف . 


LM 


وعلى الطريق الصاعدة إلى تل البياسين. توجد (دار الحرة) نسبة 
إلى السيدة عاشة الحرة زوجة السلطان النصري ابي الحسن الغالب بالله 
الذي تولى الحكم في عام (ed EV AMA)‏ وكانت امرأة مقدامة 
وباسلة . 


„NT. 


الفصل السادس 
الثقافة العر J dy‏ غرناطة 


© على الرغم ماحل بالتراث الثقاني 
pall‏ بي الاسلامي الوسيط من نكبات تدميرية 
شرسة» على أيدي الصليبيين Lay Laly‏ 
التفتيش» فان هذا التراث الثقافي يبقى أعظم ما 
خلفته الامة العربية اطلاقا . 


المفكر العربي اسباعيل العرفي 


في مرحلة الانطلاق الاولى » اثناء عبور العرب إلى الأندلس» لاتكاد 
توجد اثار ¿Y‏ نمط من أناط الحياة الثقافية والفكرية في الأندلس» حيث 
نجد ان الفترة التي أعقيت الفتح العربي الاسلامي بقيادة طارق وموسى » 
خالية من البصمات الثقافية, حيث ان تلك الحقبة كانت ظروفها لن تسمح 
للجوانب الابداعية ان تأخذ دورهاء وذلك لانشغال العرب بارساء دعائم 
الفح ومؤسساته. يضاف إلى eb‏ ما نشب من مخاصمات أبرزها ما 
حصل بين القيسية واليهانية . 

لقد تحول الكثير من الاسبان إلى الاسلام بعد دراسته وفهمهء فقد 
وجدوا فيه الصورة المثلى » وتحسنت في ظل كيانه ظروفهم القانونية 
والاجتاعية والاقتصادية . . 

وأصبح القرآن الكريم ‏ ىا هوا حال في العالم الاسلامي ‏ المصدر 
الوحيد للتشريع في الأندلس 


= We 


وبعد تأسيس الدولة الاموية في الأندلس على يد عبد الرحمن بن 
معاوية (Sel)‏ ازداد plea!‏ بالنواحى الفكرية والثقافية » وانتشرت 
اللغة العربية انتشارا واسع النطاق» وكان pla Yi‏ الحثيث بدراستها بدقة 
واتقان. ذلك all OY‏ العربية هي aad‏ الدولة والسياسة والدين . 

وكان عبد الرحمن الداخل يقول الشعر بين فترة واخرى. May‏ 
الكثير من الشعراء الذين اكتظ بهم بلاطهء ومنهم : عاصم بن زيد بن 

وظهرت اتجاهات لدراسة الاسلام „ss‏ منطلقاته بعمق. من خلال 
التقاء الآراء السياسية والدينية أوتصادمهاء وكانت هذه المسألة مؤدية إلى 
الثقافة» ومن هنا ظهرت الآراء والانهاط الفقهية بين المسلمين. 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط (الثاني) ازدهرت الثقافة day pall‏ نظراً 
لكون الامير يحب الشعر والفن» فقرب الشعراء والمبدعين. وخاصة زرياب 
الوصليء ذلك المغني الفذ. والشاعريحبى بن الحكم, الذي وصفه ابن 
حيان التوحيدي ab‏ «حكيم الاندلس وشاعرها وعرافها» . 

لقد اجتهد امراء الاندلس في ان يكون لصروحهم مجد ادبي وفني 
Sle‏ ما كان pail‏ العرب في مشرق الوطن العربي | 

أماعلى صعيد الموشحات فقد كانت من الآثار الثقافية والابداعية 
للأندلسيين» وقد ابتكر فن الموشح (مقدم بن معافى)» وصاغة على طراز 
نسق جديد للقوافي والأوزان الشعرية» ونظام جديد كذلك للأبیات ۰ «وكلا 
الموشحة والزجل يختلفان احتلافا ظاهرا عن نظام القصيدة العربية» فهم| 
يستعملان GU!‏ الدارجة ‏ أي اللهجة المحلية ‏ ويمزجان العربية في بعض 
الأحيان بعبارات من اللهجات الرومانسية» . 

وفي age‏ عبد ال رحمن الثالث الناصر(۲۰۰۔ (Atos‏ (۹۱۲- 
١0م‏ ) انقذت الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس من التحديات 


ge تاريخ الفكر الأندلسي - آنخل جتثالث بالنثيا-‎ ١ 
£ 


الخارجية التى كانت تستهدفهاء كذلك من الخلافات AI‏ 

وقام الاندلسيون بالتأليف الموسوعي » وكتابة التاريخ وتطوير 
الابحاث العملية والادبية. والدراسات الفلسفية» ودراسة الرياضيات 
والفلك . 

وكانت مكتبة عبد الرحمن poll‏ دليلا على مدى الرقي العالي الذي 
بلغته الثقافة الاندلسية في عصره . 

أما الحكم الثاني (المستنصر) فكان من الحكام المثقفين. فقد ازدهرت 
الثقافة العربية على أيامهء pal‏ بالتسامح وحرية ¿all‏ وشجع العلماء 
والادباء وا مو رخين والفلاسفة . 
وفي فترة حكم المنصوربن ابي عامر شجع الشعر (So ¿La‏ 
شجعت الدراسات الفلسفيةء وكان المنصور بحد ذاته شغوفا بالفلسفة, إلا 
أن انتقادات الفقهاء. lan‏ وهو السياسي المحنك الذي ينبغي ان يلتزم 
برق اه البعيدة» حيث يقوم بالتضحية بشغفه في سبيل cable‏ أن يأمر باعادة 
ما كان للفقهاء من قوة وتأثير» حتى يستعيد تعلق الناس به فقام بابعاد 
الفلاسفة وقرب الفقهاء . 

وبعد فتنة قرطبة وسقوط EI‏ وظهور الطوائف. قامت منافسة 
حامية بين دول الطوائف في المجالات السياسية والثقافية والفكرية . 

ان عصري الامارة والخلافة LIS‏ بمثابة فترة اعداد طويلة تجمعت 
LAE‏ مواد وافرة غزيرة في كل جانب من جوانب الدراسات والأبحاث 
وتبلورت واختمرت لفترة طويلة» وعلى اثر احداث الشغب في قرطبة غادر 
العلماء والمثقفين هذه المدينة ء وانتشروا في شتى نواحي الأندلس» وكذلك 
توزعت وتفرقت في كل ناحية مجاميع الكتب والمخطوطات التي كانت محفوظة 
في مكتبات قرطية . 

وفي هذه الفترة ظه رفني قرطبة (ابن حزم) الاندلسي» صاحب 
المؤلفات العديدة وهومن اعلام الأندلس الخالدين وان المتأمل في مؤ لفاته 
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وما تتضمنه من موجودات غزيرة العطاء لير ى بوضوح مدى الحضارة التي 
بلغت من التقدم dps is‏ 

ان كتب ابن حزم : (طوق A‏ و(الخصال). وتاريخ الأديان 
(الفصل في الملل والنحل) تدل على مواهب وامكانيات عالية . 

وهناك الكثير من أعلام الثقافة في الاندلس مثل: ابن زيدون ذلك 
الطير الغريد الموله في ولادة بنت المستكفي . والمؤرخ ابن حيان المحقق ذي 
الاسلوب القوي الرشيق . 

ds‏ غرناطة - موضوع بحثنا ne ¿mb‏ أعلام الأدب 
O‏ مل المشرقي ابي الفتوح Gl tl‏ وكان شاعرا وفيلسوفاً وفلكياء 

بن النغدلة. وأبى اسحاق الألبيري وغيرهم . 

أما الشعراء والكتاب ذوو المواهب العالية من أهل غرناطة فقد 
اضطروا في هذه الحقبة إلى اللجوء إلى بلاط المرية . | 

وني ظل حكم بني عباد في اشبيلية . e‏ ازدهر الشعر وطغى على ما عداه 
من اضرب الادب العربي وكان المعتضد والمعتمد من أعلام الشعراء . 

Li;‏ في طليطلة dee‏ نشر بني ذا النون سيادتهمء فقد ¿AL‏ التأليف 
العلمي على ما عداه. a.‏ هذا البلد عاش الزرقالي. أبرع من انجبت 
الأندلس من ele‏ الفلك. ووضع نظرياته العلمية . . وكان ابوعثهان سعيد 
بن محمد فيلسوفاً ورياضياً. أما ابن وافد قكان من أوسع اطباء عصره (lo‏ 
بالمجالات الطبية. وانجبت طليطلة إلى جانب هؤ لاء مؤرخين ومفكرين 
مثل: dele‏ الطليطلي والحجاري . 

بيد ان فترة التجزئة في مرحلة الطوائف coda‏ كانت مؤدية إلى ضياع 
امر الاندلس سياسياً وحضارياً. OY‏ هذه الدويلات الضغيرة كانت على 
درجة من الوهن والضعف بحيث لا تقوى على التصدي لأية هجمة . 
تستهدفهاء وأمام هذا الخطر كانت هناك على الرغم من الخلافات القائمةء 
محاولات لتتوحيد القوى العربية الاندلسيةء وهذا ادى إلى انشغال العرب 
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بالتصدي للمؤ امرات التي e‏ ولكن قي الواقع كانت المهجمة 
ضدهم قوية وشرسة . 

وي عهد المرابطين برز الشاعر (ابن قزمان). ووصل الاندلسيون إلى 
أعلى درجات الأمن الثقافيء خاصة في المناطق الجنوبية من الأندلس التى 
انحسروا فيهم بعد هجرات الاسبان . ۰ 

كا ازدهرت الآداب والعلوم والفنون في عصر الموحدين» فقد برزفي 
جال الشعر: ابن سعيد. وعبد الرحمن السهيلي» وحمد بن جبيرء وابوالبقاء 
الرندي. وابن الأبارء وقام عقيل بن عطيةء وابوالعباس احمد الشريشي 
بشرح مقامات الحريري. bs‏ مجال التاريخ برزابن OLY‏ وفي الجغرافية 
ابن جبير » وئي الفلك البطروجي ., وفي الطب بنوزهرء وفي علم النبات نبغ 
ابن البيطارء والاقليش وابن قرقل في علم القانون والشريعة الاسلامية, 
وابن السيد البطليوسي وابوعلي الشلوبيني في النحووالصرف. ‏ | 

وكانت الفلسفة اوفر نواحي ومجالات لثقافة العربية الاسلامية حظا من 
الاهتام والعناية في فترة حكم الموحدين للأندلس . 

ومنذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي .. كانت الاندلسلقمة سائغة 
في افواه القوط الاسبان الذين اسقطوا دويلات العرب المجزأة الواحدة تلو 
الأخرى. وادت هذه الاكتساحات الهمجية لمعاقل العرب والاسلام إلى 
انكماش الكيان العربي الاسلامي واقتصاره على ISLE‏ غرناطة فقط . 

بقي مستوى الثقافة رفيعاً في ملكة غرناطة حتى القرن الخامس عشر 
الميلادي» فبر زفيها شعراء من طراز ابن سعيد المغربي » وأثير الدين أبي 
حيان. ولسان الدين بن الخطيب, وهم يتغنون بقصائدهم المعبرة عن ايام 
العرب المجيدة في الأندلس. 

ونبغ في غرناطة مؤرخون اهتموا بكتابة الحدث التاريخي وتحليله كابن 
ا لخطيب. وعبد الرحمن ابن خلدون, ورزين بن معاويةء وابن رشيد . 

كما رزفي غرناطة في ple Sle‏ الرياضيات: ابن البناء ؤالرقوطي e‏ 

-\W. 


وظهر فيها نحويون مثل اثير الدين ابي ol‏ الذي هجر إلى المشرق وأقام 
فيه بقية حياته ينشر علومه. وكان Las‏ ملا بالفقه اللاسلامي . 

وتجلى في غرناطة كذلك علماء في الشريعة والقانون الاسلامي مثل 
محمد بن احمد بن حرب. الذي لا زال كتابه (التحفة) متداولا متدارسا إلى 
الوم في جامعة فاس بالمغرب . 

وظه رفي غرناطة محدثون مثل ابن سيد الناسء وعمر بن نور الدين 
الانصاري الذي انتقل إلى مصر. 

ونعود الى الشعر العربي في غرناطة ء لنرى بأن ظروف التطويق قد 
أثرت عليه مثله في ذلك مثل غيره من فروع الثقافة العربية في الأندلس عامة 
وغرناطة خاصة. حيث كانت تعيش على اصداء الماضي . 

ان ظروف التدخل السياسى والعسكري الاسباني في شؤون 
الأندلس واحتلالهم غالبية اجرائه انعكس ذلك على الجانب الثقافي فنرى 
ان العصر الغرناطي (PEA VA VU) (AAA OT)‏ يمكن تقسيمه 
من التاحية الثقافية الى ثلاث فرات وهى : 
أ فترة غرناطة العربية الأولى التي غلب عليها التأثير المسيحي e‏ وكان ذلك 
على أول أيام دولة بني نصر )92 الأحمر) . 
ب - فترة ثانية متوسطة خلال القرن الرايع عشر الميلادي . اختلطت فيها 
المؤ OL‏ العربية الاسلامية. 
ج ‏ فترة خلال القرن الخامس عشرالميلادي» كان طابعها العربى 
الاسلامي . فقد كانت السات العربية واضحة ومتجلية على جملكة غرناطة 

ولقد عبر ابن خلدون عن ذلك بأجلى بيان في مقدمته : 

«وكأني بالمشرق قد نزل به مشل مانزل بالمغرب » لكن على نسبته 
ومقدار عمرانهء وكأن) نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض» 
فبادر بالااجابة. والله وارث الأرض ومن عليها. واذا تبدلت الأحوال ce‏ 
فكأنما تبدل الخلق من calas‏ وتحول العا بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة 
مستأنفة AMA o ٠. ee die,‏ 


وتظهر لنا في عام الشعر خلال pas‏ غرناطة شخصيتان تكاد تكونان 
فريدتان في le‏ الأولى شخصية لسان السدين بن الخطيب 
VIVE VIV APA)‏ اكير مؤرخي ذلك العصر واعظم 
شعرائه» ونذكرمن شعره قصيدته العصاء التي توجه بها الى أبي عنان 
سلطان بني مرين» وكان موفدا من قبل ملك غرناطة محمد الغني cl‏ 
ومطلعها: 
خليفة اله ساعد القدر 
علاك. ما لاح في الدجى قمر 
ودافعت علك كف قدرته 
ماليس يستطيع دفعهالبشر 
وجهك في النائبات بدردجى 
لناء وفي المحل كفك لمطر 
والناس طا بأرض أندلس 
لولاك ما أوطنوا Vy‏ عمروا 
وهناك قصيدة اخرى لابن الخطيب» نحا فيها منحى الأقدمين. وقد 
توجه بها الى أبي سالم سلطان مراکش» يسأله فيها أن يجير محمد بن يوسف 
بن اسماعيل بن نصر المخلوع عن عرش غرناطة» ومطلعها: 
سلاء هل لدا من مخيرة ذكر 
وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 
وهل باكر الوسمي دارا على اللوى 
عفت بها الا التوهم والذكر 
بلادي التي عاطيت مشمولة Sal‏ 
باكتافهاء والعيش فينان és‏ 
وجوي الذي ربى جناحي وكره 
Lg‏ آنا ذا مالي جناح ولا وكر 
IN.‏ 


وله أبيات رائعة أو حاها اليه وقوفه أمام ضريح المعتمد بن colo‏ قال 
فيها : 4 
¿ لا أزورك يا أتدى الملوك يدا 
ويا سراج الليالي المدهات 
الى حياته لجادت فيه أبياتي 
كرمت Le‏ وميتاً واشتهرت على 
cub‏ سلطان أحياء وأموات 
الا یری الدهر في حال ولا ات 
أما الشخصية الثانية سياسياً وثقافياً. وآخرعلم من أعلام الشعر 
الأندلسسي فهو أبوعبد الله محمد بن يوسف بن أحمد الشريحي المعروف باين 
زمرك Wer Vee)‏ - 141/147 وهوتلميذ ابن ctl‏ وخخلفه في 
والموشحات. وكان Ute‏ فقيها باللّغة العربية Silo‏ زمامهاء وأكثر شعره دلالة 
على شخصة وابداعه تلك الأبيات التي UU‏ في وصف قنديل مضاء : 
لقد زادني وجداً وأغرى بي sl‏ 
ذبال بأذيال الظلام قد التقا 
ويسبسدي سوارأ حين تشنى له المطفا 


فاوفة يبدو واونة ‏ يخفى 


اذا قلت لاييدو أشال لسانه 
وان قلت AY‏ الضياء به كفا 
الى أن أفاق الصبسح من غمرة الدجى 
sah‏ السروض من طييسه عرف 
لك الله يا «¿Lol‏ اشبهت مهجتي 
وقد شفهامن لوعة الحب ماشفا 
والى جانب قصائدهني المدح كان ابن زمرك الغرناطي ينظم 
مقطوعات وصفية» وخاصة في صفات قصور الحمراء وبساتينها والحفلات 
التي كانت تقام في الحمراءء وفيا بلي قصيدة لابن زمرك في وصف حدائق 
قصر شنيل وقد خرج الملك محمد lt‏ (الغني بالله) للنزهة فيها 
ياقصر شنيل وربعك Jal‏ 
| والسروض منك على A‏ قد اقتصر 
لله يحرك ‏ والصضبا قد سردت 
da‏ دروعاً تحت أعلام A!‏ 
wb‏ حف . عذاره من حوله 
| عن كل من يهوى العذارقد اعتذر 
قبل شغر الزهر oS‏ خليفة 
يغنيك صوب ا y‏ عن المطسر 
ly‏ غناء الطير فيه مدائحاً 0 
واننثشرمن الزهر الدراهم والدرر 
وللوزير الشاعر ابن زمرك قصائد اخرى في وصف قصور الحمراء» 
وقد اوردنا Las‏ منها في المحاور المتعلقة بقصور الحمراء في كتابنا هذا. 
ان شعر ابن زمرك الغرناطي وهويصف صروح الحمراء الجميلة يبدو 
وكأنه انغام شجية ذات انسيابية متدفقة وهي تعانق الزهور والنجوم» ٠‏ 
وتفيض بالايقاعات الرائعة والأخيلة والتشبيهات المتشابكة » وان من ير $ 
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بام عينيه هذه القصور البديعةليجد فيشعر ابن زمرك خير تصوير وتجسيد ها . 
ان أناشيد ابن زمرك وصيحاته العروبية التي يتردد صداها في أرجاء 
الحمراء حتى يومناهذاء والتي نقشت بريازة جمالية عالية على جدران 
صروح الحمراء بحيث كونت lee‏ لاينفصل من زخارف بني نصرء هي 
معنويات الماضي المجيد» وآفاق التواصل العربي . 
ls‏ يلي نموذجاً منها أبياتاً بعضها منقوش على جدران (قاعة 
الاختين) في cel etl‏ وهي من قصيدته المعروفة التي قالها في وصف دار 
املك التى ابتناها السلطان محمد الغني بالله ومطلعها: ٠‏ 
سل الأفق بالزهر الكواكب حاليا 
gy‏ قد اودعته شرح حاليا 
وملت معتل m‏ أمانة 
قطعت اعمرالزمان أمانيا 
ويقول فيها : 
ay‏ مبناك ab il‏ 
يفوق على حكم السعود المبانيا 
فكم فيه للأابصار من متنزه 
تجد به نفس الحليم الأمانيا 


و#بوى النجوم الزهرلوثبتت به Ä‏ 
ولل تك في أفق lt‏ جواريا 
الى خدمة ترضيك Ly tile‏ 
به البهوقد حاز البهاء وقدغدا 


به اللقصرافاق السمء مباهيا 

وكم i‏ جللته ln‏ | 
من الوشي تنسي السابري GA‏ 
۲ 


وكم من قسي في ذراه ترفعت 
على عمد بالنور باتت حواليا 
فتحسبها الأفلاك دارت قسيها 
كظل عمسود الصبح اذ بات باديا 
سواري قد جاءت لكل غريبة 
فطارت ہا الأمشثشال SÉ‏ سواريسا 
به البحردفاع العباب SÉ‏ 
اذا ما انبرى وفدالنسيممباريا 
وعاش في ذلك العصر ابن الحجاج النميري» وقد سبق لسان الدين 
ابن الخطيب بجيل اذ توفي سنة ep AFA) ۷۹٤‏ وقد ولد في وادي اش 
وسكن في غرناطة وفيها عاش e‏ وكان كاتبا ذا اسلوب ساخرء Ley‏ يذكر عنه 
انه كان شيق الحديث ذا طبقة عالية في الشعر. 
أما على صعيد الموشحات الأندلسية فقد أحب أهالي غرناطة هذا 
اون الشعري وتعلقوا به » وأقبل عليه من Jal‏ العلم والمعرفة والفن مجموعة 
مثل النحوي ابي حيان بن حيان. وابن عبد العظيم الوادي . والوزير 
الفنان ابن زمرك dob all‏ الذي اشتهر «بصبحياته» » وذي الوزارتين لسان 
الدين بن الخطيب - الشاعر الناثر المعروف e‏ بل ان ابن خلدون يذكر انه 
عندما زارغرناطة وجد (الموشح) و(الزجل) هما لونين من الفنون السائدة في 
غرناطة » وقد اهتم الموريسكيون Lo‏ بعد بنظم الزجل ايضا. 
وعلى صعيد كتابة التاريخ وفلسفته فقد بلغت ذروتها في غرناطة 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي. وقد برع في ذلك علمين خالدين من 
أعلام الفكر والثقافة العربية, هما لسان الدين بن الخطيب السياسي 
والمؤرخ والشاعرء وابن خلدون مبتكر ومبدع فلسفة التاريخ . الذي ولد في 
تونس » وأمضى فترة من حياته في غرناطة . | 
ويقول المتشرق الاسباني انخل بالنثيا في كتابه الموسوم (تاريخ الفكر 
YY‏ 


الأندلسي): لم يفتر شغف الناس بالدراسات التاريخية خلال العصر الأخير 
من عصور تاريخ الأندلس ¿AMI‏ وهو عصر مملكة غرناطة , ومن الأدلة 
البينة على ذلك قيام أبي عبد الله بن أبي القاسم بن الحكم الرندي بكتابة 
me CA ja‏ «تاريخ الأندلس». واهتم ابن الفارق بتصنيف مؤلف ف «تاریخ 
بني نصر»» وهو كتاب سطا عليه ابوالحسن علي بن عبد الله بن الحسن 
الجذامي في كتابه المسمى «نزهة البصائر والأبصار» الذي فرغ من تأليفه سنة 
١ه‏ - ۱۳۷۹م وقد اكثر لافوينت الكانترا من alae Yl‏ على هذا 
الكتاب . 

بيد أن OL‏ الدين بن الخطيب يطغى على اولئك جميعاً بشخصيته 
وسيرته ومؤ لقاته . . ولد لسان الدين محمد بن الخطيب في لوشة سنة VAY‏ 
الام ودرس في غرناطة» وشغف بالعلوم الفلسفية والطبية, وأقبل 
يدرسها على يد الطبيب العربي الغرناطي المشهور يحيى بن هذيل» وظهرت 
براعته في نظم الشعر كا ds all‏ وبرزعلمه وطلاعه الواسعين في 
OVE‏ الأدب العربي في سنه الباكرة . 
| لقد اخحذ ابن الخطيب بنظم القصائد في مديح يوسف الأول بن 

rl‏ وأعجب به ابو الحجاج يوسف - الثاني بن محمد الخامس - بن 

الأحمر pArA E ra) AWAY - var)‏ وعمل مع الوزيرابن الحسن 
علي بن محمد بن u LAN‏ شيخ العدوتين في النظم ASL‏ وسائر 
العلوم الأدبية» |S‏ يقول ابن خلدون. وعندما مات ابن الجياب حل ابن 
الخطيب ale‏ في الوزارة . 

وأول ما نذكره من كتب ابن الخطيب كتابه «الاحاطة في تاريخ 
غرناطة»» وهو aot‏ أعلام جمع ابن الخطيب فيه سير المبدعين والنامبين من 
أهل مملكة غرناطة ومن وقد عليها وسكنهاء وقام بتقسيمه ثلاثة أقسام 
بحسب ال موقع وطبيعة العمل» فالقسم الأول للملوك والامراءء والقسم 
الثاني للعمالء والقسم الثالث للمبدعين وذوي النباهة كالقضاة والتحققين 
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بعلوم القرآن والمحدثين والفقهاء ومن اليهم» واورد فيه ترجمة نفسه وذكر 
ll‏ سبعة وثلاثين من مؤلفاته. واسلوبه في مرصع فخم. ولهذا الكتاب 
ملحق توجد منه نسخة في مكتبة الاسكوريال باسبانيا. 

وقد قام بدر الدين المصري في سنة لاه ۱۳۹۱م باختصار 
«الاحاطة» في كتابه أسهاه «مركز col Y‏ استبعد منه ذكر السلاطين 
والامراء ول يبق فيه إلا أهل الأدب . 

وقد ano‏ المصري مختصره ٠‏ هذا من نسخة أوفى من تلك التي هي 
محفوظة اليوم , ولهذا فنحن نظفر فيه بقصائد ومواد كاملة لا نجدها [gb‏ بين 
أيدينا من نسخ الاحاطة . 

وقد صنف ابن الخطيب في تاريخ الخلفاء المشرق والمغرب والأندلس 
كتاب «اخلل المرقومة) وضمنه بعض أخبار الأندلس والمغرب» ونظم war‏ 
أحداث هذا التاريخ في قصيدته عن التاريخ . 

وألف في تاريخ غرناطة وبني نصر طائفة من الكتب منها «اللمحة 
البدرية في الدولة النصرية». وهوتاريخ دولة بني الأحمر في غرناطة سنة 
وكلاه كام و«طرفة العصرفي تاريخ خ ذولة بني ya‏ وحشد ابن 
الخطيب مادة تاريخية طيبة عن خلفاء المشرق والمغرب والأندلس في كتاب 
- «إعلام الأعلام بمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ومايتعلق بذلك 

من الكلام»ء وقام بتأليف كتاب ب «التاج اللحلي» عن ادباء الأندلس في القرن 

الثامن المجري» وعمل له ذيلاً عنوانه «الاكليل الزاهر فيه| فضل عند نظم 
التاج من الجواهر». هذا بالاضافة الى كتاب «الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه 
بالأندلس من شعراء الماية الشامنة» وهو خطوط يوجد حالياً بمكتبة et‏ 
التاريخ في e‏ 

وقام ابن الخطيب الى جانب ذلك بتصنيف كتب عديدة وصف فيها 
رحلاته» وهذه الكتب تتضمن معلومات قيمة عن بعض بلاد الأندلس» 
وخاصة ماكان منها في مملكة غرناماة 
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ان المعلومات التاريخية التى يوردها ابن الخطيب في كتبه صخيحة 
وواقعية ودقيقة» وهي مرجعنا الأوثق في معرفة تاريخ الدولة العربية 
الاسلامية في غرناطة . 

Ll‏ المفكر والمؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون فقد ولد في تونس 
بأفريقيا العربية» وأما أجداده فهم من عرب الأندلس e‏ وقد درس على يد 
اساتذة اندلسيين» واقام في مملكة غرناطة «La;‏ ونبغ في علم السياسة وعلم 
التاريخ وعلم الاجتاع . 

لقد تقلد ابن خلدون مناصب سياسية رفيعة في تونس والقاهرة. 
وكان رجلا حسن ala‏ انيقاً معتنياً بمظهره» وكان Lal‏ ناضجاً عاقلا 
مهذباً عارفاً بها ينبغي لنواشي الرؤ ساء والسلاطين من أدب وبروتوكول . 

only‏ خلدون مشهوربكتابه القيم «العبر وديوان lll‏ والخبر في 
تاريخ العرب والبر بر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»» وينقسم الى 
ثلاثة كتب : الأول هو«المقدمة» المشهورة. ويوجزابن خلدون الكلام عنها 
في استهلالها بقوله انها تدور حول العمران» وذكر مايعرض فيه من العوارض 
الذاتية» من الملك والسلطان والكسب والعاش والصنايع والعلوم وما لذلك 

من العلل والأسباب . . | 

والكتاب الثاني من «العبر» يدور حول أخبار العرب وأجياهم وأوهم 
منذ بدء الخليقة الى هذا العهد؛ en e.‏ يبعض من عاصرهم من الأمم 
المشاهير ودوهم . . 

. أماالكتاب الثالث y‏ لخاد ألبر برومواليهم من 3 وذكر 
أوليهم وأجيالهم » وماكان بديارالمغرب خاصة من الملك والدول. 

هؤلاء هم أعلام الثقافة والفكر العربي في ad cable‏ كانوا شاهداً 
على قوة الحيوية والعطاء المتوفرين في الثقافة العربية في غرناطة» فقد 
استطاعت هذه القيم الابداعية على البقاء والتواصل رغم قلة ماتستطيع 
دولة غرناطة الصغيرة أن تهيئه لها ولأضحايها من ظروف تسير بها الى مراحل 

9 


الازدهار والانتعاش» بسبب ظروف المحاصرة المفروضة عليها من قبل 
الاسبان» واستجابة لمستلزمات التصدي والدفاع عن غرناطة آخر قلاع 
العرب في الأندلس السليب. 
إن افاق غرناطة السياسية والحضارية ستبقى متواصلة المعاني 
والدلالات, متجذرة في الصميم العربي , وهي تحفز الانسان العربي 
الراهن على إستشراف تاريخنا العربي الاسلامي المجيد» واستلهام مؤشراته 
لتحقيق وحدة العرب وتماسكهم. وبناء حضارتهم المعاصرة . 


4 


- WY 


„IN. 


١/8٠١ a ۹۱‏ الام: 
وصول الطلائع العربية الى الأندلس. بعد عبورهم البحرء فقد 
انطلقوا من سبتة في المغرب» ونزلوا في الجهة المقابلة التي عرفت باسم جزيرة 

طريف نسبة الى القائد طريف بن مالك . 


وها 1م 
اعداد سبعة الاف مقاتل عربي تحت قيادة طارق بن زياد وعبورهم 


البحر phasis‏ جبل طارق» والسيطرة على ولاية الجزيرة . 


۹۲ ها ١الام:‏ 

نشوب معركة ضارية بين العرب المسلمين والقوط الاسبان على 
ضفتي نهر وادي لكة الذي يصب في خريج قادش. لقد انتصر القائد طارق 
بن زياد» وتشتت فلول العدو القوطي e‏ وامتنعت بالقلاع . 

ثم تم التقدم الى شذونة» والتقدم Ns‏ وتحوض معارك أثبت فيها 
العرب شجاعة فائقة ‏ الزحف الى طليطلة عاصمة القوط ‏ السيطرة على 
قرطبة - الزحف في El‏ غرناطة والبيرة ومالقه ‏ فتح غرناطة عبور جبال 
استوريا على خليج غسقونيا ‏ وصول أوامر القائد موسى بن نصير الى 
القائد طارق بن زياد بالعودة الى طليطلة . 


۳ ھ4 e VV¥‏ 
وصول موسى بن نصير من أفريقيا العربيةء وزحفه الى اشبيلية - 
الاستيلاء على ماردة ‏ مقابلة القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد 
بالقرب من طليطلة ‏ قيام موسى بمحاسبة طارق ‏ زحف القائدين الى 
ولاية اراغون ‏ فتح سرقسطة وتراغونه وبرشلونه وغيرها وبناء مسجد في 
: سرقسطة ‏ الاستيلاء على قرقشونة (جنوب فرنسا) وأربونة . 
۰ 


ep VIEW 46‏ 
عودة موسى بن نصير الى المشرق العربي - الخليفة الأموي في دمشق 
يستدعي القائدين ‏ قام موسى بن نصير بارساء دعائم حكومته في الأندلس 
قبل رحيله» وجعل حاضرة العرب في اشبيلية » وعهد بادارتها الى ابنه عبد 

العزيز بن موسى . 


45 ه ‏ والام: 
استيلاء العرب في أيام عبد العزيز على جير ونه . 


4A‏ ها /االام: 
وفاة القائد موسى بن نصير , 


e VRA mo 94‏ لت 
القائد Al‏ عبد الرحمن الثقفي يتقدم باتجاه لانجدوك . 


¡e VÍA a Yes 

القائد السمح بن مالك الخولاني يزحف الى طولوشة ويستشهد 
هناك القائد عبد الرحمن الغافقى يتولى .القيادة ويمتنع العرب Go yl d‏ 
۱° - 4م ; 

القائد عنيسة بن سحيم الكلبي يجتاز جبال ol‏ انیس - استيلاوٌ ه. 
على ليم - وفتحه فرقشونة . 
DADA‏ 

استشهاد القائد عنبسة في كمين باحدى المعارك . 


- Wi\- 


;evrr.\\r 

الميثم بن عبيد يتولى الامارة في الأندلس - عبورة جبال البرانيس - 
غزوليون وشالون ‏ القائد عبد الرحمن الغافقي يختر ERS PIE‏ اراغون ونافار 
ls‏ فرنسا في ربيع عام ۷۳۲ ثم يزحف الى ارتوا ويفتحها ‏ يتقدم الى 
بوردووليون وبيزانسون ويفتحهم ثم بنبلونة وتور- يتقدم باتجاه الشيال 
الفرنسي - عسل بالمسير اليه شارل مارتل الملقب بالمطرقة في جيش لحب . 


14١-'كلام:‏ 
معركة بلاط الشهداء حيث التقت الجيوش العربية تحت قيادة عبد 
الرحمن الغافقي بجيوش شارل مارتل الفرنسية ‏ تحول النصر العربي الى 

نكسة استشهد على اثرها القائد عبد الرحمن الغافقي . 


ش 4-5ظلام: 
الرون وعبوره وفتحه: ارل وبروفانس وأفيتيون . 


. 7p voy -1YY 
استيلاء بیان القصير أول ملوك الااسرة الفرنجية الكارولينية على‎ 
. أربونة - وصول الطلائع العربية الى وديان غرب سويسرا‎ 


1YA‏ ددلام: 

وصول الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الداخل الى الأندلس. 
V¥4‏ كملام: 

انتتصارعبد الرحمن الداخل في معركة حاسمة ويتولى على أثرها 
السيطرة على قرطبة. | 


- ۲ - 


١65‏ - "الالام: 
اعلان عبد Ge‏ الداحل Joa VI‏ عن الخلافة العباسية ‏ بداية 
الحكم الأموي ٤‏ الأندلس Us polos‏ قرطبة . 


Se VAN» 
. وضع حجر الأساس للمسجد الكبير في قرطبة‎ 


5 : امارة الحكم الأول في قرطبة ‏ اضطرابات وفتن Seely‏ شغب في 
قرطبة . 

۳ : الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثالث poll‏ يؤدب المتمردين في 
طليطلة وابن حفصون . 

۸ : استيلاء عبد الرحمن الناصر على قرمونة وحصن سنتارية . 

8 : اتاد عبد الرحمن الناصر لقب (الخليفة) رسميا. 

۷ : تحالف الشال الاسباني القوطى ضد عبد الرحمن» فاضطر الى 
السير الى قلعة أيوب وبطليوس وسرقسطة ‏ قيامه بتأديب القوط 
والبشكنس واخضاعهم . 

8 : الحرب بين عبد الرحمن ورابدو الثاني. . 

١‏ : الحرب بين الحكم والمستنصر يالله وفرديناند غونزاليس أمير 
قشتالة» وهزيمة الأخير شرهزيمة, واستيلاء العرب على سنت 
استيفان وعدة قلاع. 

٥‏ : حارب محمد بن أبي عامر(المنصور), الكونت بوريل أمير كاتالونيا 
وهزمه» واستولى العرب على برشلونة وعلى حصون أخرى في 
قشتالة . 

۸ : استيلاء المنصور على مدينتي ليون وزامورة . 

. يقوم المنصور بتولية معن بن عبد. العزيز على زامورة‎ : ٥ 

سرف - 


di‏ ريقوم باخرحروبه فيقتحم قشتالة ولكنه يتوفى ويدفن في 


مدينة سام بعد أن قضى في الحكم ۲۷ سنة. 


على بعض أجزاء سردينية وكورسيكا (قورسقه)» ثم يوجه 
نشاطاته وفعالياته العسكرية باتجاه سواحل ايطاليا وغالية. 

الغاء AL‏ الأموية وظهور الانقسامات على شكل امارات 
طوائف . 


A | 


| . بنوعباد في اشبيلية‎ : ١91-1١١ 
على أثر الغاء‎ Ab هشام الثالث اخمر الأمويين في‎ : ٠١1١-17 


الخلافة الأموية في الاندلس وتفاقهم الخلافات, 
وتأسيس امارات الطوائف. 
استرداد سردينية من ايدي المسلمين على يد الجنوبيين وحلفائهم 
بتشجيع من البابا ليوالتناسع فكانت الخطوة الأولى لضياع 
السيادة العربية على غرب البحر المتوسط . 


4 ١١مم‎ 


1٠١١-70‏ : يوسف بن تاشفين يؤسس دولة المرابطين التي حكمت 


في الفترة )1 )1١417-‏ في المغرب واسبانيا العربية 
- اي جنوب اسبانيا - ويجعل خاضرته اشبيلية . 
استيلاء القطلان على طرجونة . 
سقوط وادي الحجارة في ايدي القشتاليين .. 
سقوط مدريد في قبضة الفونسو السادس ملك قشتالة . 
الفونسو السادس يغزو طليطلة . 
سقوط طليطلة في قبضة الفونسو السادس = يوسف بن تاشفين. 
أمير المرابطين هزم الاسبان في معركة الزراقة . 
: حملة يوسف بن تاشفين على الأندلس وعزله ملوك الطوائف . 
Las‏ قبضة الأرجونيين . 
„WE.‏ 


Nr As 
: ١4١ 
: 3٠١41 
: 6 
: 1٩۸٩ 


. ١ 
: VAYA 


۷ _ ۱۱۳۰ : محمد بن تومرت يو سس دولة الموحدين . 
۷ : سقوط شنترة في قبضة البرتغاليين. 
Y‏ : انتصار الاسبان على الموحدين في الأندلس . 


° : الموحدون يغادرون الاندلس قيام دولة بني مرين في فاس - وبني 
زيان في تلمسان  gy‏ حفص في تونس - وبني هود قي 


الأندلس. 
8 : استيلاء القشتاليين على ماردة . 


Ago : 144۲-۲‏ بني نصر (بني y‏ الأندلس ey‏ 
(غرناطة)ء وهي آخر مراحل الدولة العربية الاسلامية 


في الاندلس. 
١775‏ : سقوط قرطبة في قبضة قشتالة . 


١747‏ : سقوط قرطاجنة في قبضة القشتاليين ‏ استيلاء الأرجوئيين على 


| A 
. استيلاء فرناندو الثالث على اشبيلية‎ : ۸ 

. استيلاء الارجونيين على دانية‎ : y 

5 : سقوط الريف في قبضة القشتاليين. 

۲ : سقوط الجزيرة الخضراء في قبضة القشتاليين . 
۲ : سقوط جبل طارق في قبضة القشتاليين. 

۲ : سقوط الحامة في قبضة فرديناند وايزابيلا . 


5 : سقوط لوشة في قبضة فرديناند وايزابيلا . 


۷ : سقوط شذونة ومالقه وبلش مالقة في Lad‏ فرديناند وايزابيلا . 


۸ : سقوط مربلة (ماربيلا) في Lad‏ فرديناند وايزابيلا . 
٠‏ : سقوط وادي اش والمزية في قبضة فرديناند وايزاييلا . 


۲ : سقوط غرناطة ودخول فردیناند وايزابيلا قصر الحمراء . 


PO 


\ ابن خلدون  poll‏ وديوان المبتدأ واخر . 

۲ - المقري ‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . 

. ابن الأثير الموصلي  الكامل في التاريخ.‎ - ٣ 

. ابن الخطيب - الغرناطي  الاحاطة في تاريخ غرناطة‎ - ٤ 

© السيوطي - تاريخ الخلفاء . 

5 الحميدي ‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . 

. ول. ديورانت  قصة الحضارة‎ Y 

. 4- الدكتور حسين مؤنس - رحلة الى الأندلس.. 

4 - الدكتور انخل ly Aller‏ تاريخ الفكر الأندلسي . 

. الدكتور محمد عبده حتاملة  التنصير القسري لمسلمي الأندلس‎ - ٠ 
. . الأندلس‎ ule  نانع الدكتور محمد عبد الله‎ 11 
. الدكتور محمد توفيق بلبع  غرناطة وقصر الحمراء‎ - ۲ 


N. 


التصدير a‏ 
الاهداء Nf cerns‏ 
المحور الأول 
تاریخ غرناطة السياسي 
الفصل الأول فتح العرب الأندلس WV Cesena‏ 
مرحلة الانطلاق الأولى MA sess‏ 
الدولة الأموية في الأندلس ence ee eee etn eet eens‏ ا ا VY‏ 
ملوك الطرائف WV esses‏ 
المرابطون cece eee eee eee eee tee eae eee eens‏ ا VA‏ 
الموحدون rr‏ 
الفصل الثاني - العهد العربي الإسلامي في غرناطة 0 يرون 
فتح قطاع البيرة - غرناطة YY esses‏ 
تصاعد دور غرناطة O rr as‏ 
غرناطة المرابطين ccs‏ لين 
بئو الأحمر في غرناطة MA‏ 
الفصل الثالث ‏ نہاية تملكة غرئاطة ا fO‏ 
rr tee rna us‏ 
نص الاتفاقية السرية Mor rr‏ 
نص الاتفاقية Ao lesser GA‏ 


زفرة العربي الأخيرة 00 A cress‏ 


الحضارة العربية الاسلامية 
في غرناطة 
الفصل الرابع - قصر الحمراء nesne‏ ع ع Ve cc‏ 
الحمراء . . . لمحة تاريخية YO nnn‏ 
الحسن والأسوار والأبراج ا ا ا ا ا ا ا Af‏ 
حمامات الحمراء AY eseren sesa‏ 
جنة العريف DT creer‏ 
الفصل الخامس ‏ غرناطة وآثارها الأخرى VIA cesses‏ 
آثار ملوك الطوائف DA rr‏ 
آثار المرابظين والموحدين riers‏ ايل 
الفصل السادس ‏ الثقافة العربية في غرناطة MY rr‏ 
ملحق ‏ موجز تاريخ الأندلس YO ees gpl‏ 


ل مشهد bal‏ الراجيدي wi,‏ ¢ والني را cul cal,‏ حا حالات اسم S i Ber‏ 
a‏ . عل يام أغر ir‏ وعروج REDE “Mee tl‏ 
٠...‏ يوم من cl‏ مدبنة غريية هي غرناطة في ظل هذا العصر ¿ell‏ 5 
٠‏ ا وتتوال الزفترات بعد Bl‏ غام من ES‏ غرناطة em‏ نجد, فلسطين لي ل 


1 ١ aa الصيهوني يسبب التفكك والولاءات .المختلفة « وهي الأسباب ب اما‎ Jl 0 Al 
| al JS وبه‎ TA تواصلت‎ af de: er es J ; : : 
ciega E 
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